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مقدمة («(صحيح السيرة النبوية)). 
ا اليل لد هة و و ر 
من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 
وأهينك أن لآ إله الله وعده لذ شرريك له: 
وأشيند أن ميد وو زس ل 
ل ل 
دحا كرا رس a BS E‏ 
[النساء: 1]» يا أيها الذين آمنوا ات قو العو نا قرلا ساديدا . يصلح لكم أعمالكم ويغفر 
لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً [الأحزاب: 70و71]. 
أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلممء 


وشر الأمور محدثاقاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


أما بعد؛ فقد كتب الله لي- لأسباب شرحتها في مقدمة ((كشف الأستار لإبطال أدلة القائلين 
بفناء النار))- أن أسافر من بيروت إلى الشارقة صحبة أحد إخواننا فيهاء وأنزلى جحزه الله 
کرای مر فوجدت في مكتبته كتاباً للشيخ محمد أبو زهرة بعنوان: ((خاتم النبيين صلى 
الله عليه وسلم) في بحلدين» فقلبت فيه بعض الأوراق» وتصفحت فيه كثيرا من الصفحات» 
فرأيته قد ... [لم يكمل شيخنا الألباني - رحمة الله عليه- مقدمته هذه ل((صحيح السيرة 


1- حذفت الطرق والشواهدالي يسوقها لتقوية الحديث» واعتمدت على الرواية الي 
هي أكمل مععئ إذا ثبتت. 

2-2 حنذفت السند الذي يسوقه كاملاً أو ناقصاًء واكتفيت منه بذكر اسم الصحابي 
فقط؛ إلا لفائدة أو ضرورة. 

3- حذفت ما لا سند له أو كان مرسلاً أو معضلاً؛ إلا ما صرح بأنه بجمع عليه أو 
ا 

4- قد ألخص أحياناً كلامه ليتناسب مع الاختصار الذي يقتضيه اقتصارنا على ما 
صح ما ذکره. 

5- قل امال نشياقة ساق المعدار الذي راواه اه ي كم مسن الأحيان 
يسوقه ععناه أو قريباً منه؛ الأمر الذي حمل محققه على أن يقول (ص226): 

6- ادر كت يعض ماافاته تحت عنوان: [الممتدرك |. 


باب ذكر نسبه الشريف وطيب أصله المنيف 


قال الله تعالى : ##الله أعلم حيث يجعل رسالته[الأنعام: 124]. 

ولما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان تلك الأسئلة عن صفاته عليه الصلاة والسلام قال: كيف 
نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. قال: كذلك الرسل تبعث في أنساب قومها. 00 
أكرمها أحسابا» وأكثرها قبيلة» صلوات الله عليهم أجمعين. 

فهو سيد ولد آدم وفخرهم في الدنيا والآخرة. 

أبو القاسمء وأبو إبراهيم» محمد» وأحمد, والماحي الذي يمحَى به الكفر» والعاقب الذي ما 
بعده نبي» والحاشر الذي يحشر الناس على قدميه؛ والمقفي» وني الرحمة؛ وني التوبة» ونبي 
المللحمة» وخاتم النبيين» وعبد الله. 

قال البيهقي: وزاد بعض العلماء فقال: سماه الله في القرآن رسولاء نبياء أمبّ شاهداء مبشرأء 


نذيراء وعيا إلى الله بإذنه» وسراجا منيراء ورؤوفا رحيماء ومذكراء وجعله رحمة ونعمة 
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وهاد 
وهو ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب ابن مرة بن 
كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس 
بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» وهو من ولد إسماعيل لا محالة؛ على اختلاف كم أب 
وهذا النسب بمذه الصفة لا حلف فيه بين العلماء» فجميع قبائل عرب الحجاز ينتمون إلى هذا 
النسبء وهذا قال ابن عباس وغيره في قوله تعاللى : «إقل لا أسألكم عليه أجرأ إلا المودة في 
القربى» [الشورى: 23]: لم يكن بطن من بطون قريش إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 
نسب يتصل يهم. 

وقد روي من طرق مرسلاً وموصولاً : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

((خرحت من نكاح ولم أخرج من سفاح؛ من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي» ولم يصبيٰ 
من سفاح الجاهلية شيء)). وهذا رواه ابن عدي عن علي بن أبي طالب» وسند المرسل جيد. 


وثبت في ((صحيح البخاري)) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

خر ج في ((الأحاديث الصحيحة)) (809). 

(( بعثت من خير قرون بي آدم؛ قرنا فقرنا؛ حي بعنت من القرن الذي كنت فيه)). 

وقي ((صحيح مسلم)) من حديث واثلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
خر ج في ((الأحاديث الصحيحة)) (302). 

((إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل» واصطفى من بي إسماعيل بي كنانة» واصطفى من 
بني كنانة قريشاء واصطفى من قریش بي هاشم واصطفان من بي هاشم) . 

وروى الإمام أحمد عن المطلب بن أبي وداعة قال: قال العباس: 

بلغه صلى الله عليه وسلم بعض ما يقول الناس؛ قال: صعد المنبر» فقال: ((من أنا؟)). قالوا: 
افع و ا 

تخريج المشكاة (5757)» وصحيح الجامع (1485). 

((أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» إن الله حلق الخلق فجعلي ني خير حلقه » وجعله 
فرقتين فجلعن تي خير فرقة» وحلق القبائل فجعلئ في خير قبيلة» وجعلهم بيوتاً فجعلي في 


خيرهم بيتاء فأنا رک ودا ورک ا صلوات الله وسلامه عليه دائما أبدا إلى يوم 


ا 
وثبت في (الصحيح)) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(صحيح) 


((أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» ولا فخر)). 


باب مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ولد صلوات الله علي وسلامه يوم الاثنين ؛ لما رواه مسلم في ((صحيحه)) عن أبي قتادة أن 
أقرابيا فال يا روسو اا فر ی و و 

وصحيخ) 

((ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه)). 

وكان مولده عليه الصلاة والسلام عام الفيل. 

وقد رواه البيهقي عن ابن عباس . وهو المجمع عليه؛ كما قال خليفة بن خياط» توفي أبوه عبد 
الله وهو حَمل في بطن أمه على المشهور. 

وني الحديث الآ (ص16): 

ابن إسحاق(175/1) وعنه الحاكم(600/2) وقال: ((صحيح الإسناد)) 

((... ورؤيا أمي الذي رأت حين حملت بي كأنه حرج منها نور أضاءت ها قصور الشام)). 


فصل فيما وقع من الآيات ليلة مولده عليه الصلاة والسلام 
وروى محمد بن إسحاق عن حسان بن ثابت قال: 
شاوه هو 
والله؛ إن لغلام يفعة؛ ابن سبع سنين أو ثمان» أعقل كل ما معت» إذ معت يهوديا يصرخ 
بأعلى صوته على أطمة ب(يثرب): يا معشر يهود! حن إذا اجتمعوا إليه قالوا له: ويلك 
مالك؟! قال : طلع الليلة بحم أحمد الذي ولد به. 
وروى أبو نعيم ومحمد بن حيان عن أسامة بن زيد قال: قال زيد بن عمرو ابن نفيل: 
e)‏ 
قال لي حبر من أحبار الشام: قد حرج في بلدك ني» أو هو خارج» قد حرج نجمه» فارحع 


فصدقه واتبعه. 


ذكر ارتجاس الإيوان وسقوط الشرفات 
وحمود النيران ورؤيا الموبذان 
وغير ذلك من الدلالات 
(ليس فيه شيء) 


ذكر حواضنه ومراضعه عليه الصلاة والسلام 
أخرج البخاري ومسلم عن أم حبيبة بنت أبي سفيان [أنما] قالت: يا رسول الله! انكح أحيّ 
بنت أبي سفيان (ولمسلم: عزة بنت أبي سفيان)» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((أو 
تحبين ذلك؟)). قلت: نعم» لست لك .عخلية» وان من شا ركيئ في خير أحى. فقال: (فإن 
ذلك لا بحل لي)). قالت: فإنا نحدّث انك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة (وفي رواية: ذرّة بنت 
أبي سلمة). قال: ((بنت أم سلمة؟!)). قلت: نعم. قال: 
((إنما لو لم تكن ربيب في حجري ما حلت ليء إفما لابنة أخي من الرضاعة» أرضعتئ وأبا 
سلمة ثويبة» فلا تعرضنٌ علي بناتكن ولا أخواتكن)). 
زاد البخاري: قال عروة : وثويبة مولاة لأي لهب أعتقهاء فأرضعت رسول الله صلى الله عليه 
و 
وروى ابن إسحاق عن نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا رسول 
الله ! أخبرنا عن نفسك. قال: 
((نعم؛ أنا دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسى» ورأت أمي حين حملت بي أنه حرج منها نور 
أضاء لما قصور الشام. 
واسترضعت في بن سعد بن بكر؛ فبينا أنا مع أخ لي حلف بيوتنا نرعى هما لناء إذ أتاني 
رار عا ای ی ي ف ل ل هة ان ف ا ي 
واستخرحا قلي فشقاه» فاستخرجا منه علقة سوداء فطرحاها » ثم غسلا قلي وبطي بذلك 


الثلج حن أنقياه» ثم قال أحدهما لصاحبه: نه بعشرة من أمته. فوزنيٰ بم فوزنتهم» ثم قال: 


زنه .كئة من أمته. فوزنئ بم فوزنتهم ثم قال: زنه بألف من أمته. فوزنئ بم فوزنتهم, فقال: 
دعه عنك, فولالله لو وزنته بأمته لوزهها)). 

وإسناده حيد قوي. 

وقد روى أحمد وأبو نعيم في (الدلائل)) عن عتبة بن عبد: أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال: كيف كان أول شأنك يا رسول الله قال: 

الصحيحة (373) 

((كانت حاضنيّ من ب سعد بن بكرء فانطلقت أنا وابن ¿ ها في مم لناء ولم نأحذ معنا زادا 
فقلت: يا أحي! اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا. فانطلق أحي ومكثت عند البهم؛ فأقبل طائران 
أبيضان كأهما نسران» فال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ فقال: نعم. فأقبلاً يبتدراني» فأحذاني 
فبطحان للقفاء فشقا بطيٰ» تم استخر جا قلي فشقاه» فاخرجا منه علقتين سوداوين» فقال 
أحدهما لصاحبه: ائتيٰ ماء وثلج» فغسلا به جوفيء ثم قال: ائتيٰ مماء برد » فغسلا به قلي» مم 
قال: ائتئ بالسكينة. فذرها في قلبي» ثم قال أحدهما لصاحبه: حطه. فخاطه, وحتم على قلبي 
بخاتم الموية تقال ادها + اسفله ان" كه :و اتجمل القامن ی کک اظ ل 
الألف فوق؛ افق ادكو على ن لو أن أمته وزنت به لمال تمم. ثم انطلقا 
فت رکان» وفرقت فرقي قديداء غ ابطا ت إل أمي فأخبرتها بالذي لقيت» فأشفقت أن يكون 
قد لبس بي» فقالت: أعيذك بالله. فرحلت بعبرا لهاء وحملتئ على الرحل» وركبت خلفي» حي 
بلغنا إلى أمي» فقالت: أديت أماني وذمي» وحدثتها بالذي لقيت» فلم يرُعهاء وقالت: إن 
رأيت خرج مين نور أضاءت منه قصور الشام)). 

وثبت في ((صحيح مسلم)) عن أنس بن مالك: 

ي 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان» فأعذه 
فصرعه» فشق عن قلبه» فاستخر ج القلب» واستخرج معه علقة سوداء» فقال: هذا حظ 
الشيطان. ثم غسله في طست من ذهب هماء زمزم ثم لأمَه ثم أعاده في مكانه» وجاء الغلمان 


يسعون إلى أمه - يعيئ: ظثره- فقالوا: إن محمداً قد قتل. فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال 
أنس: وقد كنت أرى ذلك المخيط في صدره. 

وني ((الصحيحين)) عن أنس» وعن مالك بن صعصعة عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
حديث الإسراء - كما سيأ -- قصة شرح الصدر ليلتئذٍء وأنه غسل اء زمزم. 

ولا منافاة لاحتمال وقوع ذلك مرتين: مرة وهو صغير؛ ومرة ليلة الإسراء ليتأهب للوفود إلى 
الملا الأعلى» ولمناجاة الرب عز وجلء والمفول بين يديه سبحانه وتعإلى . 

والمقصود أن بركته عليه الصلاة والسلام حلت على حليمة السعدية وأهلها وهو صغير» ثم 
عادت على هوازن- بكمالهم- فواضله حين أسرهم بعد وقعتهم» وذلك بعد فتح مكة بشهرء 
فمتّوا إليه برضاعه فأعتقهم» تحنن عليهم» وأحسن إليهم؛ كما سيأ مفصلاً في موضعه إن 
ام انه ا 

قال محمد بن إسحاق في وقعة (هوازن): عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: 

كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ب(حنين)» فلما أصاب من أموالهم وسباياهم؛ أدركه 
وقد :هواون باللتعرانة وقد أسلمواء:فقالواًة.ها رشول: الله إنا أهل وعشيزةة وقد أصضابنا فين 
البلاء ما لم يخف عليكء فامنن علينا من الله عليك. وقام خطيبهم زهير بن صرد فقال: يا 
رسول الله! إن ما في الحظائر من السبايا حالاتك وحواضنك اللا كن يكفلنك فلو أنا 
ملحنا ابن أي شمر أو النعمان بن المنذر» ثم أصابنا منهما مثل الذي أصابنا منك؛ رجحونا 
عائدهما وعطفهماء وأنت خير المكفولين. ثم أنشد 











امنن علينا رسول الله في كرم فإنك المرء نرحوه وندخر 

امنن على بيضة قد عاقها قدر مرق شملها في دهرها غير 
أبقت لنا الدهر هتافاً على حزن على قلويهم الغماء والغمر 

إن لم تداركها نعماء تنشرها ا الاس جلما سن عير 
امنن على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك يملؤه من محضها درر 
امنن على نسوة قد كنت ترضعها وإذ يزينك ما تأي وما تذر 

لا تجعلنا کمن شالت نعامته اق ا فاا مر زه 
































إنا لنشكر للنعمى وإن كفرت 








وعندنا بعد هذا اليوم مدخر 





وقد رويت هذه القصة عن أبي صرد زهير بن حرول- وكان رئيس قومه - قال: 
لما أسرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؛ فبينا هو بميزالرحال والنساء» وثبت حي 
قعدت بين يديه» وأسمعته شعراً أذكرّه حين شب ونشأ في (هوازن) حين أرضعوه: 
فإنك المرء نرحوه وننتظر 
ممزق شملها في دهرها غير 
على قلوهم الغماء والغمر 


ا غا و 


أبقت لنا الحرب هيّافاً على حزن 























إن لم تداركها نعماء تنشرها 
امنن على نسوة قد كنت ترضعها 
إذ أنت طفل صغير كنت ترضعها 
لا تحعلنا كمن شالت نعامته 
إنا لنشكر للنعمى وإن كفرت 
فألبس العفو من قد كنت ترضعه 
إنا نؤمل عفوا منك تلبسه 


فاغفر عفا الله عما أنت راهبه 





وإذ يزينك ما تأت وما تذر 
واستبق منافإنا معشر زهر 

وعندنا بعد هذا اليوم مدخر 
من أمهاتك إن العفو مشتهر 


هذا البرية إذ تعفو وتنتصر 
































قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

((أمًا ما كان لي ولبئ عبد المطلب فهو لله ولكم)). 

فقالت الأنصار : وما كان لنا فهو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. 

وسيأني أنه عليه الصيلاة والسلام أطلق محم الذرية» وكانت ستة آللاف ما بين صبى وامرأة, 
وأعطاهم أنعاما وأناسي كثرا. 

فهذا كله من بر كته العاجلة في الدنيا» فكيف ببركته على من اتبعه في الدار الآخرة؟! 


فصل 
روى الإمام أحمد عن بريدة قال: 

حرجنا مع رسول الله صلی الله عليه وسل حي إذا كنا ب(ودّان) قال: 

((مكانكم حى آتیکم)). فانطلق» ثم حاءنا وهو ثقيل» فقال: 

((إنٍ أتيت قبر أم محمد» فسألت ربي الشفاعة- يعن : لها - فمنعنيهاء وإني كنت فيتكم عن 
زيارة القبور فزوروها)). 

ورواه البيهقي من طريق أحرى عنه بلفظ: 

انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسم قبر فجلسء وجلس الناس حوله» فجعل يحرك رأسه 
كالمخاطبء ثم بكى» فاستقبله عمر» فقال: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: 

((هذا قبر آمنة بنت وهبء استأذنت ري في أن أزور قبرها فأذن لي» واستأذنته في الاستغفار 
لها فأبى علي» وأدركتئ رقتها فبكيت)). 

قال :ليا رامق اة کاک مهن للف السا 

ورواه البيهقي من طريق أخرى نحوه. 

وهو والحاكم من حديث عبد الله بن مسعود. 

وروى مسلم عن أب هريرة قال: 

زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمهء فبكى وأبكى من حوله. ثم قال: 

((اسعا دنت رن في زيارة قبر أمي فأذن لي» واستأذنته في الاستغفار لما فلم يأذن لي» فزوروا 
القبور تذك ركم الموت)). 

رق هان ا 

أن رجلاً قال: يا رسول الله! أين أبي؟ قال: (رف النار)). فلما قفى دعاه» فقال: 

((إن أبي وأباك في النار)). 

وقد روى البيهقي عن عامر بن سعد عن أبيه قال: 

جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي كان يصل وكان وكان» فأين هو؟ 


قال: ((في النار)). 


قال: فكأن الأعرابي وجد من ذلك » فقال: يا رسول الله! أين أبوك؟ قال: 

((حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار)). 

ال اسك الأغران بعد ذلك قال لق كلفئ رسول الله ضلى الد عليه وسل تا ها 
مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. 

ا ی ا كان نعلي عر كيه دافن حلاف ا 
وقي ابنه أبي طالب؛ على ما سيأي في (وفاة أبي طالب). 

وقد قال البيهقي بعد روايته هذه الأحاديث في كتابه((دلائل النبوة)): 

((وكيف لا يكون أبواه وجده عليه الصلاة والسلام يمذه الصفة في الآخرة وقد كانوا يعبدون 
الوثن» حن ماتوا ولم يدينوا بدين عيسى ابن مريم عليه السلام» وكفرهم لا يقدح في نسبه 
عليه الصلاة والسلام؛ لأن أنكحة الكفار صحيحة» ألا تراهم يسلمون مع زوحاتم؛ فلا 
يلزمهم تحديد العقد ولا مفارقتهن» إذ كان مثله يجوز في الإسلام . وبالله التوفيق)). 

قلت: وإخباره صلى الله عليه وسلم عن أبويه وجده عبد المطلب بأنهم من أهل النار؛ لا ينائي 
الحديث الوارد من طرق متعددة أن أهل الفترة والأطافال والممحانين والصم يمتحنون في 
العرصات يوم القيامة؛ کا ومتنا في ((تفسيرنا)) عند قوله تعالى : وما كنا 
معذبين حى نبعث رسولاك [الإسراء: 15]. فيكون منهم من يجيب» ومنهم من لا يجيبء 
فيكون هؤلاء من جملة من لا يحيب» فلا منافاة» ولله الحمد والمنة. 


خروجه عليه الصلاة والسلام مع عمه أبي طالب إلى الشام وقصته مع بحيرى الراهب 
روى الحافظ أبو بكر المخرائطي من طريق يونس بن أي إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى عن 
اقل 
حرج أبو طالب إلى الشام ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم تي أشياخ من قريش» ما 
أشرفوا على الراهب- يعي : بحيرى- هبطوا فحلوا رحالهم» فخرج إليهم الراهب» وكانوا قبل 
ذلك مرون به فلا يخر ج ولا يلتفت إليهم. قال: 
فتزل وهم يحلون رحالهم » فجعل يتخللهم حي جاء فأخذ بيد البي صلى الله عليه وسلم 
فقال: ذا سيد العالمين (وفي رواية البيهقي زيادة: هذا رسول رب العالمين؛ يبعنه الله رحمة 
للعالمين). 
فقال له أشياخ من قريش: وما علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا 
حجر إلا خر ساجداء ولا يسجدون إلا لنبي» وإن أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف 
ثم رجع فصنع هم طعاماء فلما أتاهم به- وكان هو في رعية الإبل- فقال: 
أرسلوا إليه. فأقبل وغمامة تظله» فلما دنا من القوم قال: انظروا إليه عليه غمامة! فلما دنا 
القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء شجرة» فلما حلس مال فيء الشجرة عليه» قال: انظروا إلى 
فيء الشجرة مال عليه. 
قال: فبينما هو قائم عليهم وهو ينشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم؛ فإن الروم إن رأوه عرفوه 
بالصفة فقلتوه» فالتفت» فإذا هو سبعة نفر من الروم قد أقبلواء قال: فاستقبلهم؛ فقال: ما جاء 
بكم؟ قالوا: جثنا أن هذا البي خارج في هذا الشهرء فلم يبق طريق إلا بعث إليه ناس وإنا 
أخبرنا خبره إلى طريقك هذه. قال: فهل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا: لا؛ إنما أخبرنا 
حبره إلى طريقك هذه. قال: أفرأيتم أمرأً أراد الله أن يقضيه؛ هل يستيع أحد رده؟ قالوا: لا. 
قال: فبايعوه وأقاموا معه عنده» قال: 
فقال الراهب: أنشدكم الله أيكم وليه؟ قالوا: أبو طالب. 


فلم يزل يناشده حي رده» شك فد وك نال وزوده الراهب من الكعك والزيت. 


وهكذا رواه الترمذي والحاكم والبيهقي وابن عساكر وغير واحد من الحفاظ وقال الترمذي : 
((حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه)). 

قلت: فيه ن الغرائب أنه مرسلات الصحابة؛ فإن أبا موسى الأشعري إنما قدم في سنة خيبر 
سنة سبع من الهجرة» فهو مرسل» فإن هذه القصة كانت ولرسول الله صلى الله عليه وسلم من 
العمر فيما ذكره ثنتا عشرة سنة» ولعل أبا موسى تلقاه من البي صلى الله عليه وسلم فيكون 
أبلغ» أو من بعض كبار الصحابة رضي الله عنهم؛ أو كان هذا مشهور مذكوراً أحذه من 
طريق الاستفاضة. 

[المستدرك] 

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

((ما زالت قريش كاعة حي توفي أبو طالب)). 

أحرحه الحاكم (622/2) وقال: ((صحيح على شرط الشيخين)). 

قلت: فيه عقبة امْحدّر» ول يخرج له الشيخان» وهو صدوقء فالإسناد جيد. وسيذكره المؤلف 
رهه الله بلفظ آحر من رواية ابن إسحاق في (وفاة أبي طالب) مع روايات أخرى تناسب هذا 


الفصل. [انتهى المستدرك] . 


فصل 

في مدشئه عليه الصلاة والسلام ومرباه وكفاية الله له وحياطته وكيف كان يتيماً فآواه 

وعائلاً فأغناه 

قال تخابر ين عبد الد 
ما بنيت الكعبة ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل الحجارة» فقال العباس لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم : اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة. ففعلء, فخرٌ إلى الأرض» 
وطمحت عيناه إلى السماءء ثم قام فقال: ((إزاري)). فشد عليه إزاره. 
أخرجاه في ((الصحيحين)). 
وروى البيهقي عن زيد بن حارثة قال: 
جن 
كان صنم من نحاس- يقال له: (إساف) و(نائلة)- يتمسح به المشركون إذا طافوا» فطاف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفت معه. فلما مررت مسحت بهء فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ((لا تمسه)). قال زيد: فطفناء فقلت في نفسي: لأمسنه حي أنظر ما يكون. 
فمسحته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أل تُنه؟!)). زاد غيره: قال زيد: فوالذي 
أكرمه وأنزل عليه الكتاب؛ ما استلم صنماً قط حي أكرمه الله تعالى بالذي أكرمه وأنزل 
عليه)). 
وثبت في الحديث أنه كان لا يقف بالمزدلفة ليلة عرفة؛ بل كان يقف مع الناس ب(عرفات)؛ 
كما قال محمد بن إسحاق ... عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه حبير قال: 
لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على دين قومه» وهو يقف على بعير له 
ب(عرفات) من بين قومه» حي يدفع معهم؛ توفيقاً من الله عز وجل له. 
قال البيهقي: معن قوله: ((على دين قومه)): ما كان بقي من إرث إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام» ولم يشرك بالله قط؛ صلوات الله وسلامه عليه دائماً أبداً. 
قلت: ويفهم من قوله هذا أيضاً أنه كان يقف ب(عرفات) قبل أن يوحى إليه» وهذا توفيق 
من الله له. 


ورواه الإمام أحمد والطبراني (1577) عن محمد بن إسحاقء ولفظه: 

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم - قبل أن ينزل عليه - وإنه لواقف على بعير له مع 
الناس ب(عرفات) حن يدفع معهم توفيقاً من الله. 

وله شاهد من حديث ربيعة بن عباد رواه الطبراي (4592). 

ورواه الإمام أحمد من طريق أخرى عن جبير بن مطعم قال: 

أضللت بعيرا لي. بعرنة): فذهبت أطلبه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم واقف» فقلت: إن 
هذا من (الحمس)؛ ما شأنه ها هنا؟! 

وأخرجاه. 

[المستدرك] 

وعن سالم بن عبد الله أنه سمع ابن عمر يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل (بلدح)» وذلك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الوحي» فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم» فأب أن يأكل 
منه وقال: إن لا آكل ما تذبحون على أنصابکم » ولا آکل مما لم يذكر اسم الله عليه. 

أحرحه أحمد (89/2)» وإسناده صحيح على شرط الشيخين» وانظر : ((السيرة)) للذهي 
(ص44). 

وله شاهد من حديث سعيد بن زيد أتم منه. 

أحر حه الطبراني قي ((الكبير)) (350)» وعنه الذههبي (ص46). 

وقي رواية : عن زيد بن حارثة عند الطراني (4663 و4664)» والحاكم (216/3- 
7) وانظر: ((مجمع الزوائد)) (418/9). [انتهى المستدرك]. 


شهوده عليه الصلاة والسلام حلف الفضول 
(( شهدت مع عموميّ حلف لمطيبين» فما أحب أن أنكثه- أو كلمة نحوها - وأن لي حمر 


النعم)). 


ثم روى البيهقى عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم : 


(إسناده حسن) 
(( ما شهدت حلفا لقريش إلا حلف المطيبين» وما أحب أن لي حمر النعم وأني كنت 
نقضته)). 


قال: و(المطيبون): هاشم » وأمية » وزهرة» ومخزوم. 

قال البيهقي: كذا روى هذا التفسير مدرجاً في الحديث» ولا أدري قائله. وزعم بعض أهل 
السير أنه أراد حلف الفضول؛ فإن البي صلى الله عليه وسلم لم يدرك حلف المطيبين. 

قلت: هذا لا شك فيه وذلك أن قريشاً تحالفوا بعد موت قصيء وتنازعوا في الذي جعله 
قصي لابنه عبد الدار من الساقية» والرفادة» واللواء» والندوة» والحجابة» ونازعهم فيه بنو عبد 
مناف» وقامت مع كل طائفة قبائل من قريش» وتحالفوا على النصرة لحزيهم» فأحضر أصحاب 
ب عبد مناف جفنة فيها طيب» فوضعوا أيديهم فيها وتحالفوا» فلما قاموا مسحوا أيديهم 
بأ ركان البيت» فسموا المطيبين؛ كما تقدم» وكان 4 

وَلكن رادها الى حاف الفضر له و كان ق :دار غبت اله بن حدعان كما روا ادي 
وابن إسحاق. 

وكان حلف الفضول أكرم حلف سّمع به وأشرفه في العرب. 

روى ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي: 

أنه كان بين الحسين بن علي بن أبي طالب وبين الوليد بن عتبة بن أبي سفيان - والوليد يومئذ 
أمير المدينة» أَمّره عليها عمه معاوية بن أبي سفيان - منازعة في مال كان بينهما ب (ذي 
المروة)» فكأن الوليد تحامل على الحسين في حقه لسلطانه؛ فقال له الحمسين: أحلف باله 
لتنصفئ من حقي أو لآخذن سيفي, ثم لأقومن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم 
لأدعون بحلف الفضول. 

لال ج ا و رک هو ع اد حت قال له امن ما قال :و آنا ات 


بالله لئن دعا به لآحذن سيفي» ثم لأقومن معه من حقه أو نموت جيعا. قال: 


وبلغت المسور بن مخرمة بن نوفل الزهري» فقال مثل ذلك. 
وبلغت عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التميمي» فقال مثل ذلك. 
فلما بلغ ذلك الوليد بن عتبة أنصف الحسين من حقه حى رضي. 


فصل 
في تزويجه عليه الصلاة والسلام حديجة بنت خويلد ابن أسد بن عبد العزى بن قصي 

قال البيهقي باب ما كان يشتغل به رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتروج حديجة)). 
ثم روى بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

((ما بعث الله نبياً إلا راعي غنم)). فقال له أصحابه: وأنت يا رسول الله؟ قال: 

((وأنا رعيتها لأهل مكة بالقراريط)). 

ورواه البخاري. 

[المستدرك] 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: 

ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة؛ وإني لم أدركها. قالت: وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة يقول: ((أرسلوا يما إلى أصدقاء خديجة )). 
قالت: فأغضبته 2 فقلت: خحديجة؟ فقال: ((إني رزقت حبها)). 

رواه مسلم (134/7). [انتهى المستدرك]. 


فصل 
فيه قووش بخان الك ا کی ب 

قال الله تعالى : إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين. فيه آيات 
بينات مقام إبراهيم ومن دحله كان آمناً ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا4 
[آل عمران: 96 و97]. 

وثبت في ((الصحيحين)) عن أبي ذر قال: 


فل ا رول الله ! أي مسجد وضع أول؟ قال: ((المسجد الحرام)). قلت: ثم أي؟ قال: 
((المسجد الأقصى)). قلت: كم بينهما؟ قال: ((أربعون سنة)). 

وقد تكلمنا على هذا وأن المسجد الأقصى أسسه إسرائيل» وهو يعقوب عليه السلام. 

وفي ((الصحيحين)): ((إن هذا البلد حرمه الله يوم حلق السماوات والأرض» فهو حرام بحرمة 
الله إلى يوم القيامة)). 

وفي ((صحيح البخاري)) من حديث ابن عباس قال: 

((أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل؛ اتخذت منطقاً لتعفي أثرها على سارة؛ ثم 
جاء يما إبراهيم وبابنها إجماعيل وهي ترضعه حى وضعهما عند البيت؛ عند دوحة فوق زمزم 
في أعلى المسجد, وليس بمكة يومئذ أحد» وليس با ماءء فوضعهما هنالك» ووضع عندها 
حراباً فيه تمرء وسقاء فيه ماء. ثم قفى إبراهيم منطلقاًء فتبعته أم إسماعيل» فقالت: يا إبراهيم! 
أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء ؟! فقالت له ذلك مراراء وحعل 
لا يلتفت إليها. فقالت له: آلله الذي أمرك مذا؟ قال: نعم. قالت: إذأ لا يضيعنا. ثم رحعت» 
فانطلق إبراهيم» حن إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوحهه البيت» ثم دعا كمؤلاء 
الكلمات ورفع يديه؛ فقال: #إربنا إني أسكنت من ذريى بواد غير ذي زرع عند بيتك الحرم 
ربنا ليقيموا الصلاة فاحعل أفئدة من الناس هوي إليه وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون 
#[إبراهيم : 37]» وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء» حت إذا نفد ما 
في السقاء عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوى - أو قال: يتلبط - فانطلقفت 
كراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليهاء فقامت عليه » ثم استقبلت 
الوادي تنظر؛ هل ترى أحداً ؟ فلم تر أحداء فهبطت من الصفاء حي إذا بلغت الوادي رفعت 
طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المحهود. حن حاوزت الوادي» ثم أتت المروة فقامت 
عليها ونظرت؛ هل ترى أحدا؟ فلم تر أحداء ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس: قال 
البي صلى الله عليه وسلم: 

را بی اعاس ی 


فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاً؛ فقالت: صه! - تريد : نفسها - ثم تسمعت» فسمعت 
أيضاء فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم » فبحث 
بعقبه - أو قال: بجناحه - حن ظهر الماء» فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذاءو جعلت تغرف 
من الماء في سقائهاء وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
((يرحم الله أم إسماعيل ! لو تركت زمزم - أو قال: لو لم تغرف من الماء - لكانت زمزم عينا 
معيناً)). 

[قال]: فشربت وأرضعت ولدهاء فقال لما الملك: لا تخافوا الضيعة؛ فإن ها هنا بيت الله ؛ يبي 
هذا الغلام وأبوه» فإن الله لا يُضيع أهله. 

كانه اليك فيه مرق اذا رفني كرابي ا ق ا 

فكانت كذلك حى مرت ّم رفقة من جرهم - أو : أهل بيت من جرهم- مقبلين من طريق 
ركفا فولوا:ق سق مكف ر ار غاا تقالو :إن هذا الطائر دون على :ا 
لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء! فأرسلوا حرياً أو حريين» فإذا هم بالماء» فرجعوا فأخيروهم 
بالماء» فأقبلوا - قال: وأم إسماعيل عند الماء - فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت: نعم؛ 


ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا: نعم. قال عبد الله بن عباس: قال البي صلى الله عليه وسلم 


((فألفى ذلك أمّ إسماعيل وهي تحب الإنس)). 

فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم, حن إذا كان يما أهل أبيات منهم؛ وشب الغلام وتعلم 
روه اعم اهم حن ها قا ادر روجو ارا شه رمات ا 
إسماعيل» فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته» فلم يجد إسماعيل» فسأل امرأته 
[إعنه] » فقالت: حرج يبتغي لنا. ثم سألا عن عيشهم وهيئتهم؟ فقالت: نحن بشر» نحن في 
ضيقق وشدة. فشكت إليه» قال: فإذا حاء زووحك فاقرئي عليه السلام» وقولي له: يغير عتبة 
بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه أنس شيئاء فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم؛ جاءنا شيخ 
كذا وكذاء فسألنا عنك فأحبرته» وسألئ: 


ع 


كيف عيشنا؟ فأخبرته أنا في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم؛ أمرن أن أقرأ 
عليك السلام» ويقول لك: غيّر عتبة بابك. قال: ذاك أبي» وقد أ/رني أن أفارقكء الحقي 
بأهلك. فطلقها وتزوج منهم أخرى. 

فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله» ثم أتاهم بعد فلم يجده» فدخحل على امرأته فسألا عنه؟ فقالت: 
حرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ وسأنها عن عيشهم وهيئتهم؟ فقالت: نحن بخير وسعة. 
وأثنت على الله عز وحل» فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الما 
قال: اللهم! بارك لهم في اللحم والماء. قال البي صلى الله عليه وسلم : 

((و م يكن هم يوئذ حب» ولو كان هم حب دعا هم فيه)). [قال:] فهما لا بخلو عليهما 
أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. فان فإذا حاء زوحك فاقرئي عليه السلام» ومريه يثبت عتبة 
بابه. فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم ؛ أتانا شيخ حسن الطيفة - 
وأثنت عليه - فسألئ عنك» فأخبرته» فسألئ كيف عيشنا؟ فأحبرته أنا بخير» قال: فأوصاك 
بشيء؟ قالت: نعم؛ هو يقرأ عليك السلام» ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي وأنت 
العتبة؛ أمرن أن أمسكك. 

ثم لبث عنهم ما شاء الله ثم حاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من من زمزم» 
فلما رآه قام إليه» فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد» ثم قال: يا إسماعيل! إن الله 
أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك. 

قال: وتعينين؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمري أن أبئ ههنا بيتاً. وأشار إلى أكمة مرتفعة 
على ما حوها. قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت» فجعل إسماعيل يأ بالحجارة وإبراهيم 
يبئي» حن إذا ارتفع البناءء حاء بهذا الحجر فوضعه له» فقام عليه وهو يبيْ» وإسماعيل يناوله 
الحجارة» وهما يقولان: "ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم" [البقرة: 127]» قال: فجعلا 
يبنيان» حي يدورا حول البيت وهما يقولان: "ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم". 

وروى أبو داود الطيالسي عن علي رضي الله عنه قال: 

لما ادم البيت بعد جرهم بنته قريش» فلما أرادوا وضع الحجر تشاحروا؛ من يضعه؟ فاتفقوا 


شيبة» فأمر بثوب فوضع الحجر في وسطه. وأمر كل فخذ أن يأحذوا بطائفة من القوبء 
فرفعوه» وأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه. 

وروع أذ عن ماهد عن مولا - وهو السائب ين عبك الله ك أله حدثه: 

SEET ae OE OED E 
لله» قال: و كنت أجيء باللبن الخاثر الذي أنفسه على نفسه» فأصبه عليه» فيجحيء الكلب‎ 
فیلحسه» تم یشغر فیبول عليه ! قال:‎ 

فبينا حي بلغنا موضع الحجر» ولا يرى الحجر أحد فإذا هو وسط أحجارنا مثل رأس الرحل» 
يكاد يتراءى منه وجه الرحل. فقال بطن من قريش: نحن نضعه. وقال آخرون: نحن نضعه. 
فقالوا: اجعلوا بيكم. حكماً. فقالوا: أول رحل يطلع من الفجٌ » فجاء رسول الله لى الله 
عليه وسلم » فقالوا: أتاكم الأمين. فقالوا له» فوضعه في ثوب» ثم دعا بطوفم؛ فرفعوا 
نواحيه[معه]» فوضعه هو صلى الله عليه وسلم. 

قلت: وقد كانوا أحرحوا منها الحجر - وهو ستة أذرع» أو سبعة أذرع من ناحية الشام - 
قصرت م النفقة - أي: لم يتمكنوا أن يبنوه على قواعد إبراهيم - وجعلوا للكعبة باباً واحدا 
من ناحية المشرق» وجعلوه ا و ا فيدحلوا من شاؤوا » ويمنعوا من 


شاؤوا. 
وقد ثبت ق ((الصحيحين)) عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الهل عليه وسلم 
قال لما: 


((ألم تري ان قومك قصرت بم النفقة؟ ولولا حدثان قومك بكفر لنقضت الكعبة» وحعلت 
ها باباً شرقياً وباباً غربياًء وأدحلت فيها الحجر)). 

ولهذا لما تمكن ابن الزبير بناها على ما أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم » وجاءت في غاية 
اناو a‏ اماه صلل قر عن نقلي يونا زايا اسان الا رن نا عرسا 


يدخل الناس من هذا ويخرحون من الآخر. 


4 0 


فلما قتل الحجاج ابن الزبير ؛ كتب إلى عبد الملك بن مروان - وهو الخليفة يومفل- فيما 
صنعه ابن الزبير - واعتقدوا أنه فعل ذلك من تلقاء نفسه - فأمر بإعادقا إلى ما كانت عليه 
ASE ONE‏ 

وقد ذكرنا قصة بناء والأحاديث الواردة في ذلك في تفسير (سورة البقرة) عند قوله: #وإذ 
يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل# [البقرة:127]. وذكرنا الل وك را فيسو 
تند ا کا ها و امو ا 


فصل 
وذكر ابن إسحاق ما كانت قريش ابتدعوه في تسميتهم الحمس» وهو الشلة في الدين 
والصلذبة. 

وذلك لأفهم عظموا الحرم تعظيماً زائدا؛ بحيث التزموا بسببه أن لا يخرحوا منه ليلة غرفة: 
وكانوا يقولون: نحن أبناء الحرم» وقطان بيت الله. فكانوا لا يقفون بعرفات. مع علمهم أنما 
من مشاعر إبراهيم عليه السلام - حى لا يخرجوا عن نظام ما كانوا قرروه من البدعة 
الفاسدة» وكانوا بمنعون الحيج والعمّار - ما داموا محرمين - أن يأكلوا إلا من طعام قريش» 
ولا يطوفوا إلا في ثياب قريشء فإن لم يجد أحد منهم ثوب أحد من الحمس؛ طاف عريانا ولو 
كانت امرأة» ولهذا كانت المرأة إذا اتفق طوافها لذلك؛ وضعت يدها على فرجها وتقول: 
اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله 


قال ابن إسحاق: فكانوا كذلك حى بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلمء وأتزل عليه القرآن 
ردا عليهم فيما ابتدعوه» فقال: لاثم أفيضوا من حيث أفاض الناس4؛ أي: جمهور العرب من 
عرفات» «إواستغفروا الله إن الله غفور رحيم#[البقرة:199]. 

وقد قدمنا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقف بعرفات قبل أن ينزل عليه؛ توفيقا 


ا 


وأنزل الله عليه ردا عليهم فيما كانوا حرموا من اللباس والطعام على الناس «يا بي آدم حذوا 
زيتتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله 
الى أخرج لعباده والطيبات من الرزق# الآية [الأعراف: 1 3و32]. 

| الميكدرك | 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 

كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة» فتقول : من يعيرني تطوافاً؟ تجغله على فرحهاء 
وتقول: 

اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله 

فنزلت هذه الآية : #حذوا زينتكم عند كل مسجد» [الأعراف: 31]. 

رواه مسلم (244-243/8). 

وقال عروة: 

تقاف :قاين ير قوفت ف لان يورق ا کو ی و ی واو اک کے کات 
الحمس يحتسبون على الناس؛ يعطي الرحل الرحل الثياب يطوف فيهاء وتعطي المرأة المرأة 
الثياب تطوف فيهاء فمن لم تعطه الحمس طاف بالبيت عرياناً. 

وكان يفيض جماعة الناس من (عرفات)» وتفيض الحمس من (جمع). 

وعن عائشة رضي الله عنها: 

أن هذه الآية نزلت في الحمس (وفي رواية: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة ) › 
وكانوا يسمون الحمس» وكان سائر العرب يقفون ب(عرفات)» فلما حاء الإسلام أمر الله 
نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأ (عرفات) ثم يقف هاء ثم يفيض منهاء فذلك قوله تعالى ): 
ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس [البقرة: 199]» قال: كانوا يقيضون من (جمع) › 
فدفعوا إلى (عرفات). 

رواه البخاري بهذا التمام (818 - مختصره) ومسلم (43/4) بحديث عائشة: [انتتهى 
الستدرك ]| 


كتاب مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيرا 
وذكر شيء من البشارات بذلك 


فان من اماف ر کا ال 

وكانت الأحبار من اليهود » والرهبان من النصارى» والكهان من العرب قد تحدثوا بأمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه لما تقارب زمانه. 

أما الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى؛ فمما وحدوا في كتبهم من صفته» وصفة زمانه» 
وما كان من عهد أنبيائهم إليهم فيه» قال الله تعالى : 

#الذين يتبعون الرسول الببي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنخيل يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لمم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم 
والأغلال الى كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه 
أولعك هم المفلحون 4 [الأعراف: 157]. 

وقال الله تال : 

E E SS 
َضلًا مِنَ الله وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمٌ في وحُوهِهم من أثر السجُود ذلك مَتْلَهُمْ ذ في اراق ومتلهم‎ 
ل ل ال‎ 
0 الكفار وعد الله الْذِيْن اموا وعملوا الصَالِحَات مِنْهُمْ مَغْفِرَة وَأَجْرًا عَظِيمًا؛ه [الفتح:‎ 
: وقال الله تعالى‎ 

و اك 
مَعَكُمْ لومس به ولتنصرله قال ءأقررقم وأحذئم على ذَلِكمْ إصْري قالوا أفررا قال فاش هدوا 
وأا مَعَكُمْ مِنَّ الشَاهِدِينَ [آل عمران: 81] 

وف.((ضحيح البجاري)) عن .ابن عباس قال: 

((ما بعث الله نبياً إذا أذ عليه الميغاق: لعن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه» وأمره 
أن يأحذ على أمته الميثاق لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه)). 


يعلم من هذا أن جميع الأنبياء بشرو به وأمروا باتباعه. 
وقد قال إبراهيم عليه السلام فيما دعا به لأهل مكة :# رَبنَا وَابعث فيهم رسولا مِنهم يتلو 


° o 


عل ا ا 
129]. 

وو الإمام أحمد عن أبي أمامة قال: 

فلا ر سول اا ما كان بدو امرك قال 

((دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسى» ورأيت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت له قصور 
ا 

ورواه محمد بن إسحاق من طريق أخرى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه 
مثله. 

ومعن هذا أنه أراد بدء أمره بين الناس واشتهار ذكره وانتشاره» فذكر دعوة إبراهيم اذي 
تنسب إليه العرب» ثم بشرى عيسى الذي هو خاتم أنبياء بي إسرائيل. يدل هذا على أن من 
بينهما بشروا به أيضاً. 

وفيه بشارة لأهل محلتنا أرض بصرىء وانها أول بقعة من أرض الشام خلص إليها نور النبوة» 
ولله الحمد والمنة. 

وهذا كانت أول مدينة فتحت من أرض الشام» وكان فتحها صلحا في حلافة أي بكر رضي 
الله عنه . 

اق اع فل كان رة سور د رر معلوفا عن قل بابق لمعيه الفتياذة 
والصاكمة "كبااقيما روى أحد سقدو عن العرباظ وديم سازية تقال قال وول الل فيلك الله 
عليه وسلم : 

(( إن عند الله حاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته» وسأنبتكم بأول ذلك دعوة أب إبراهيم 
وبشارة عيسى بيء ورؤيا أمي الى رأت ... )). 

رقف لكام لغيه ها عن سني ESN‏ 

قلق يا رسرل اام كنف نياف قال: 


((وادم بين الروح والجسد)). 

اساد ید 

وقد رواه ابن شاهين ف ((دلائل النبوة)) من حديث آبي هريرة قال: 

سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم : م وجبت لك النبوة؟ قال: 

((بين خلق آدم ونفخ الروح فيه )». 

وي رواية: 

((وادم منجدل في طينته)). 

وروى من حديث ابن عباس: 

ف ا مرل اھا نك كنت فيا؟ قال: 

((وآدم بين الروح والجسد)). 

وأما الكهان من العرب ؛ فأتتهم به الشياطين من الجن نما تسترق من السمع» إذ كانت وهي 
لا تحجحب عن ذلك بالقذف بالنجوم» وكان الكاهن والكاهنة لا يزال يقع منهما ذكر بعض 
امورزه» .وله يلقئ الغرب لذلك فية يالا سي به أله تحال ©:ووقعت“' تلك الأمور الي كسانوا 
يذ كرون فعرفوها. 

فما تقارب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضر زمان بعثه؛ حُجبت الشياطين عن 
السمع» وحيل بينها وبين المقاعد الي كانت تقعد لاستراق السمع فيهاء فرموا بالنجوم, 
فعرفت الشياطين أن ذلك لأمر حدث من أمر الله عز وجل. 

قال [ابن إسحاق] : 

وفي ذلك أنزل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم : قل أوحي إل أنه استمع نفر من 
الجن فقالوا إنا معنا قرآنا عجباً. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن شرك بربنا أحدا» [الجن: 
1و2 ] إلى آخر السورة. 

وقد ذكرنا تفسير ذلك كله في كتابنا ((التفسير))» وكذلك قوله تعالى : وذ صَرَفنا ليك 


تعر د بز ا ES‏ ل ل 2 ES‏ 0 3 
ترا مِنَ الجن يستيعون القرءان فلمًا حَضَرُوهُ قالوا أَنْصِتُوا فلمًا قضي وَلَوَا إلى قومهم مُنذِرين 


. قالوا يَاقوْمَنَا نا سَمِعْنَا كتَابًا أْزل من بَْدٍ مُوسَى مُصّدَا لما بين يَدَيِْ يَهْدِي إلى الحَقّ وإلى 


طريق مُستقيم# [الأحقاف: 29و30] الآيات. ذكرنا تفسير ذلك كله هناك. 
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فصل 
قال ابن إسحاق: وحدثئ عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من قومه قالوا: 
إن ثما دعانا إلى الإسلام - مع رحمة الله تعالى وهداه لنا - لما كنا نسمع من رجال يهود» كنا 
أهل شرك أصحاب أوثان» وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس لناء وكانت لا تزال بيننا 
وبنهم شروروء فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا: إنه قد تقارب زمان ني يبعث الآن؛ 
نقتلكم معه قتل عاد وإرم. فكنا كثيراً ما نسمع ذلك منهم. 
فلما بعث الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أجبناه حين دعانا إلى الله وعرفنا ما كانوا 
يتوعدوننا به» فبادرناهم إليه» فآمنا به وكفروا به» ففينا وفيهم نزلت هذه الآية : 8 ولا 
حَاعهُم كاب مِنْ عند الله مُصدق لما مَعَهُمْ وكائوا من قبل يستفتحون على الذِينَ كفروا 
قَلَمّا حَاءَهُمْ مَا عَرَُوا كَفَرُوا به فة اللَّه عَلَى الْكَافِرِينَ 4 [البقرة: 89]. 
وروى ابن إسحاق عن سلمة بن سلامة بن وقش - وكان من أهل بدر - قال: 
كان لنا حار من يهود في بي عبد الأشهل» قال: فخرج علينا يوما من بيته حن وقف على بي 
عبد الأشهل = قال سلمة: وأنا يومفذ أحدث من فيه ستاء على فروة لي مضجع فيها بفتاء 
أهلي - فذكر القيامة والبعث » والحساب والميزان» والحنة والنار. قال: فقال ذلك لقوم أهل 
نك اعبداتب AE SE AS aE SO N‏ 
كائناً ؛ أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم ؟! قال: نعم؛ 
والذي يحلف بهء ويودٌ أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدار يحمونه» ثم يدحلونه إياه 
كوو ع ريفو أن مين للف قار عد 
قالو له: ويحك يا فلان! فما آية ذلك؟ 
قال: نبي مبعوث من نحو هذه البلاد. وأشار بيده إلى نحو (مكة) واليمن. 


قالوا: ومين تراه؟ 

قال: فنظر إلي وأنا من أحدثهم سناء فقال: إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه. 

لا ر ما تقهت "اللي وانهان دعنك الله" [عندا] ارس و لدعي الل عليه اوسسلم 
وهو حي بين أظهرناء فآمنا به» وكفر به بغياً وحسدا. 

قال: فقلنا له: ويحك يا فلان! ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت؟ 

قال: بلى» ولكن ليس به! 

رواه أحمد عن يعقوب عن أبيه عن ابن إسحاق. 

ورواه البيهقي عن الحاكم بإسناده من طريق يونس بن بكير. 

وروى أبو نعيم في ((الدلائل)) عن محمد بن سلمة قال: 

لم يكن في بي عبد الأشهل إلا يهودي واحد يقال له: يوشع» فسمعته يقول- وإني لغلام في 
إزار - : قد أظلكم خحروج ني يبعث من نحو هذا البيت ح ثم أشار بيده إلى بيت الله - فمن 
أد ركه فليصدقه. 


رمو ا اه مهو اا وهر ن رة بل سا وا 


قال ابن إسحاق: وحدثئ عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من بي قريظة قال لي: 

هل تدري عم كان إسلام ثعلبة بن سعبة» وأسيد بن سعيد» وأسد بن عبيد؟ - نفر من ب 
هدل إخحوة بي قريظة كانوا معهم في جاهليتهم؛ ثم كانوا ساداتم في الإسلام - قال: قلت: لا 
والله]. قال: 

ار ل ]| 
بين أظهرناء لا والله؛ ما رأينا رحلاً قط لا يصلي الخمس أفضل منه؛ فأقام عندناء فكنا إذا 


ا 


قحط عنا المطر قلنا له: اخرج يا ابن الهيبان! فاستسق لنا. فيقول: لا والله؛ حى تقدموا بين 
بدي اخ ر حك د فلقول: ا يقر ل اعا من قر أى مذين من شعو قال حر جا 
ثم يخر ج بنا إلى ظاهر حرتنا فيستسقي لناء فوالله؛ ما يبرح مجلسه حن يمر السحاب ويسقي. 
قد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث. 


قال: ثم حضرته الوفاة عندناء» فلما عرف أنه ميت قال: يا معشر يهود! ما ترونه أحرحيئ من 
أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجو ع؟ قال: قلنا: أنت أعلم. 

قال: فإني إنما قدمت هذه البلدة وح حروج نبي قد أظل زمانه» هذه البللدة مهاجرة. 
فكنت أرجو أن يبعث فاتبعه» وقد أظلكم زمانه» فلا تسبَّقنٌ إليه يا معشر يهود! فإنه يبيعث 
بسفك الدماء وسبي الذراري ممن خالفه» فلا يمنعكم ذلك منه. 

فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم » وحاصر بي قريظة؛ قال هؤلاء الفتية - وكانوا 
شباناً أحداثا- : يا بئ قريظة ! والله ؛ إنه للبي الذي عهد إليكم فيه ابن الهيبان. قالوا: ليس 
به. قالوا: بلى والله؛ إنه هو بصفته. فنزلوا فأسلموا فأحرزوا دماءهم وأموالهم وأهليهم. 


ثم ذكر ابن إسحاق رحمه الله إسلام الفارسي رضي الله عنه وأرضاه من حديث عبد الله بن 
عباس قال: حدثئ سلمان الفارسي - من فيه - قال: 

كنت رَجُلَا فارمييًا مِنْ أَهْلٍ أَْصْبَهَانَ مِنْ أَهْل قَريَة مِنَْا يُقَالَ لَها: (حَي) وَكَانَ أبي دِمْقَانَ 
ريه وَكْنْت حب علق الله لي فلم رل به حب ياي حٌى حَبَسني في يته يته وو" ا ي 
الجارية. 

وَأَحْهَدْتُ في الْمَجُومِيّةِ حَتّى كنت قَطَنَّ الار الي يوقدها ا يشر كها كبو سَاعة. 

قال: وكائت إِأبي ضيعَة عَظيمة» فشغل في بيان لَه يوْمًاء فقال لي: يا بتي اني ق شعت في 


وم ن 9 


نيان هَذَا الَيُوْمَ عَنْ ضيعتي فَاذْهَبْ فَاطَلعْهًا وَأَمَرَني فِيهًا ببَمْض ما يريد ثم قال لي: ولا تبس 
غا انف رخست عن کک ارال من فی و شای ھن كل شمن أمري: 


8 ع ع ا .8 


فَحَرَحْتْ أرية ضيعته» فَمَرَرْتُ بكنيسةٍ مِنْ كنَائْس النَصَارَى» فسَمِعْت أَصوَائَهُمْ فِيهًا وَهُمْ 
يُصلُونَ» وَكُنْت لَا دري ما أَمْرُ اناس لحبس ابي ي اياي في بيت فلم مَرَرْت بهم وَسْمِعْتْ 
وای حلت عَليهم انر ما يصتغون فما راهم أعحبني صَدَائُهُم وَرَغِيْتُ في أَمْرَهِم 
و هذا أو الله عر مِنْ الدّين الّذِي تحن عَلَيْه. ا 
و أبي فلم SE‏ د 0 مر هذا الدين؟ قالوا: بالشّام. 


و EPI 3 3 or‏ 8 5 ر رر وو oo‏ و 
ف جعت :ا وقد بعث فى طلبی وشعلته عن آمره کله. 


ا 


فما جنه قال: أي بني! ای کک ام اک عدت إِلَيِكَ ما عَهِدْتْ؟ TS‏ 


ای ا £ ھە ر 


مَرَرْت بتاس يُصلون في كنيس لهم عبني م ريت مِنْ دينهم فَرَالله؛ مزلت عِنْدَهُمْ حَنَّى 
ا 


3 


قال: آي بتي ليس في ذلك الدين حير ديك ود ين آبائك حير منه. 
ا : كلا والله؛ إِنَهُ ير مِنْ دِيننًا. 


قال: فڪافني فَحَعَلَ في ر لي قدا ٿم حبسي في بلقه. 

قال: وَبَعَفْتَْ إلي النَصَارَى. فقلت لَه إِذَا قَدِمَ عَلَيكم ركب مِن السام ES‏ 
فأَحبرُوني بهم قال: قم علَيْهِمٌ ركب مِنْ الشام تُجَارٌ مِنْ الٌصَّارَىء فَأَخبرُوني بهم. فَقلت 
لَهُم: إذا قضًوًا حَوَائْجَهُمٌ وَأَرَادُوا الرّجْعَة إلى بلَادِهِم فَآؤتُوني بهم. 

E ِلَادِهِم أُخبروني بهم» فَأَلقَيْتْ‎ O N J 
مَعَهُمٌ حَنَّى قِدِمْت الشام فلم قَدِمتْهًا قلت: مَنْ أفضَّل أَمْل هَذَا الدّين عِلما؟ قالوا: الا‎ 
0 


ىم 26م 
ع وله ع ن ا 


کنيستك a‏ وا وا مَعَك 0 0 


و 4 
كون مَعَكَ. وأَحَدْمَكَ فى 


ع حلام ل ا و توووه EE‏ 
فدحلت معه» قال فکان ر سوء؛ يأمرهم بالصّدقةٍ ويرعبهم فيها؛ فإذا حمعو| إليه منهها 


ی 


أشياء كَْرَهُ تفه E CTS‏ 


رەم موو وه ا موي ر مادو 


Ss : قال‎ 


۾ وو 


ته مَاتَ» فَاجْتَمَعَتْ إليه النَصَارَى لِيَذْقِنُومُ فقلت لَهُم: إن هذا كان رَحُل سَوْء E‏ 
بالصّدقة يرغ فیا قدا وة بها ها سه رم نط سكين بنا شبن 
قالوا: وما عِلْمُكَ بذَلِكَ؟ قال: تقلت لهم: : أَنا َدلَكُمْ عَلَى كثرو. قالوا: فَدلنًا. قال: ئا 


موضعه» قال فا ا سبع لال و ذَهَبًا وورقاء قال ا ر قالوا: الله لا ندنه 


o 


رو ډو ا ا ال 


ابدا . قال: عازه ورموه بِالْحِجَارَةٍ. 


حكن 


3 


2 


35 


وجاءوا برحل آخَرَ فوضعوه ا ا فم رات رجلا لا يصلي الخمس أرى أنه 
أَفضّل مِنْه أَرْمَدُ في الدُثيّاء ولا أَرْحَبْ في الْآعرَةٍء ولا أَذأب لَيْنا وََهّارًا [منْهُ] . 
ال" ك 


yS‏ ا ا 0 و فريك اكب 
و معي ر رو وو 
1 حِّهُ شيئاً بلك » وقد حَضَرَكَ مَا ترَى مِن أَمْرِ اللِّ تعالى » فإلى مَنْ تُوصي بي؟ وبم تامرني؟ 


سه َه 


قال: أي بتى! والله ما أَعَلم الي الو اكد على 14 عل دك اا ود ا ر کا 
أكيْرَ ما ما کائوا علَي؛ إلا رلا ب(المَوصل)» وهو فلان» فهو على ما كنت عليه فَالْحَقْ به. 


ل فلم مات E‏ ت بصاجب (الْمَوْصِل)» ا فلَان! 


ته أ ن ألْحَقَ بك وَأحبرني أَنْكَ عَلَى أَمْرهِ. فقال لي: ا 
ا فاه قرم اد صَاحِبو» فلم يلب أن E EL‏ 
قلت لهٌ: يا فلان! إن فلاا أَوْصّى , eS‏ 


ص 0 ور | 
ترَىء قإلى مَنْ تُوصي بي؟ وَبمّ تَأمُرني؟ قال: يا بنِي! وَاللّ؛ مَا أَعْلَمُ رَحُنَا عَلَى مِثل مَا 


3 وم فى سه 


ت 


E a o OS 


e 
لع م ورا‎ 


فقال: اق عدي فأقمت عنده» َوَحَدنُُ عَلَى أَمْر صَاحِبَيه فأقمت مم - حير رَحُلٍ فَوَاللَهِ ما 
لك ييا ماق بلكايكية N UG‏ 


و 8 
8 3 إن ا ل روو 


وْصَّى بي فلان إِليِكَ» فالى من توصي بي؟ وبم تأمرني؟ 
ئل اا ال لسن د ع ار نَا آم مرك أن تأيه إلا رحلا برعمورية فإئَهُ بوثل 


EE a م‎ 


خي بين حدر انها ص 


0 0 کي 8 ا 
قم عنډي. فاقمت 


ص م 


رك 2 r0‏ 0 ر 
قال: لما مات و عيب ا بصاجب (عمورية)» فاخبرته خب ري » فقال: 


عِنْدَ خير رجل على هدي أَصْحَاب. 
قال : واکسیت ی کان لی بقرانت و e‏ 


ا 


RE 3 36 200 2 2‏ و ين 5 2 ب 0 ر 34 وه 
قال: ثم تَزّل به أَمْرٌ الله فلمًا حَضْيرَ قلت لهُ: يا فلان! إِنّي كنت مَعَّ فلانٍ فَأُوْصّى بي إلى فلان» 


س كه ل 0 6 1 م د هم د ا يتوم 
أوصى بي فلان إلى فلانٍ» ثم أوصى بي فلان إليك» فال من توصي بي؟ وبم تأمرني؟ 
ِ 1 


قال: أي بنَ! وَاللَه؛ِ مَا أَعَلَمُ 
َلكِنهُ هد أطَلَكَ رَمَان تبي هُوَمَبْعُوث بين راهيم رج بأرْض الْعَرَب. مُهَاحره إلى رض 
ن خرن هما تخل بو حَلَامَاتٌ لا تتخفى: يَأكُلْ اليه وا يكل الصّدقَة بين كيه 
حَائم الو إن امعت أن حى بلك البلا فَافْعَل. 

َال 
مَ مر بي ثقرٌ مِنْ كلب تحار فقلت لَهُمْ: احبلوني إلى أَرْض العَرَب وَأْعْطِيكمْ بَقرَاتِي هَذهٍ 
وَعْنيْمَتِي هَذِهِ. قالوا: نَعَم. فَأَعْطَكهُمُوهَا وَحَمَلُوني معهم؛ سی إا لجز راد امسق 
طَلَمُوني؛ فَبَاعُوني مِنْ رَخُلٍ مِنْ هود عدا کت علد وريت الل فَرَحَوْت ان يون 
َد الذي وَصّفّ لي صَاحِِي وَلَمْ يَحِقَ في فسي. 

يما ئا عِندَهُ قم عليه ان عَم لَُ مِنْ بَني فَرَيظَة مِنْ (المَدِيَة فَاَاعَنِي مِنْكه فَاحْتَمَلنِي إلى 


ن 


امو و 
7 ا 0 ع 


ا ر9 و 
مّات» وغيب» ومكثت بب(عمورية) ما شاء الله أن أمكث. 


ما 


جح 


ولقلك رَسُول الله صلى الله عليه وسلم اقام ب(مكة) ما اقام لَا أَسْمَع لَه ا 
من شغل الرق» اج ل ال 


٤‏ ر 0 ر ر رلا 0 ده ع ر ر رلا - » EE‏ ° و 
فوالله إني لفي راس عذق لسيدي أعمل فيه بعض العمل» وسيدي جالس نحي إذ أقبل ابن 
2 3 2 0 ار ج 2 ا ت 0 سد 2 ت - م بف رم اي 
عَم له حَتَّى وَقف عَلَيّهِ فقال: يا فلان قائّل الله بني قيّلة» والله؛ إِنْهُمْ لمُجْتَمِعُون الآن ب(قبَاء) 
نك ١‏ ق انز و سم وط مو ود 6-7 د 8 
عَلى رَجل قم من (مكة) اليوَم يزعمون أنه نبي. 


8 ا ص ر دا 7 0 د 1 و نش ت را 0 ودام 2 1 1 0 و 
قال فلما سيعتها أحذثنى الرعدة» بحت ت ساقط على سيدي» فترّلت عن النخلة» فجعلت 


ارلا ك ا 


قال :فضت مید فلکمنی لحمة لضي ول وَلِهَذَا؟! أقبل على لك 
قال: فقلت: لَا شَيء؛ إِنّمَا ردت أن أستثبت عَمًا قال 


ب 


9 2 7 20 اماه اھ 7 ا‎ EAE 6 nl 
قال: و کان عدي شيء قد حمعته» فلما أمسيّت أحذئه» ثم ذهبت إلى رسول الله صلى الله‎ 


ص 2 ا 2 5 2 2 و ر 5 و ٢ي‏ و ر عه ل سم و 8 ع ي ر 
عليه وسَلم وهو ب(قباء)» فد خلت عليه فقلت له: نه بلغنى انك رحل صالح» ومعك 


هم کک و ن ا ا o‏ له ميان مو سم o‏ ۴ لاه كل 5 
صحاب لك غر باء دوو حاجة» وهذا شىء کان عندي للصدقة» فرأيتكم أحق به مِن غير كم. 


قال: قر إل فقال رَسول اله صلى الله َلَِْوَسَلَمَ: ((كلوا)»» وأَمْسَك يده لم يأكل. 
قلت فِي لفسي: هَل وَاحِدَة. 

م الصَرَقْتْ عله فَجَمَعْتْ شيقاه وتَحَوّلَ رَسُول الل صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ إلى اليتق م 
حقمه فَقَلْتْ له: إنى رشك لا تأكل الصدقة وهَذِه هدية أَكْرَمُكَ بهًا. قال: فأكل رَسُول الله 
صلی الله عليه وَسَلم مِنْهاء ومر أُصْحَابَهُ فأكلوا مَعَهُ. 

قال: فقت في تفسي: هَائَان انتتَانِ. 

قالَ: نُمّ حت رَسُولَ الله صَلَى اللَّهُ علَِْ وَسَلَمَ وَهْوَ ب(بقيع ارقي قذ بع اة ِن 
أُمْحَابو وعَلَيْهِ شان وَهْرَ حالس في أَُصْحَابو فسَلسْت علي نُمّ امتتديرثه أَلْظرٌ إلى ظَهْره؛ 
ل أرى الْحَائمَ الذي وَصّف لي صَاحِبِي؟ فلا رآني رَسول الل صَلَى الله عليه وَسَلَمَ 
استدبرئُة؛ عرف أَنّي أستثبت في شيء وُْصف ليء فألقى ردَاءةُ عَنْ ظَهْرهء فتظرت إلى 


0 ر ر E GE‏ 5 یں 0 و 3 3 3 س ت 
الحائم» فعرفته فاكببت عليه أقبله وأبكي» فقال لي رَسُول الله صَّلى الله عليه وسّلم: 


ا 


ع ده * 00 او و ا ب 5 0 ل هيو س یړ ها ر ت ر لخر 
((تحول))» فتحولت بين يديه» عليه حديثي كما حدثنتك يا ابن عباس! فاعبحجب 
رول الله ل الله عليه وَسَلمَ أن يَسْمّعٌ ذلك أ ا 
کر 


ثم شعّل سَلمّان الرق حَتى فاته مَعَ رَسّول الله صَلى الله عليه وَسَلم (بذر) ورأحد). 
قال سلمان: ثم قال لي رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلمَ: 
رک ان 


7 


و و 0 5 2 5 0 و 3 3 
حييها له بالفقير» وأربَعِينَ أوفية» فقال رسول الله صَّلى 


ع مر - 
: ره 3 - 
م 


شت صَّاحِبِي على ثلاث مائة تُخْلةٍ 
الله عليه د E‏ 
((أعينوا أحاكم)). 


ا 


أعَاُوني في النَحْلِ: الرّخل بتَائينَ وَديّهَ الل بعِسرِينَ ودية» وَالرَجْل بحَسْس عَْرَةَ ودية, 

وَالرَحُل بعَشثرة» يعين الرّحْل در ما مده حت امعت لي تلات ما وټ فال بي رَسُول 

اله صأى الله عليه وَسَلَم: 

و ا اء ذا 0 ذأتتي 0 أنا أَضَعْهًا يَدَيَ)). 

قال و وَأعَائنِي أصحَابي» حى ي إذا فرَغْت جيه فَأَخبرثهُ فَحَرَج رول الله قلي الله 

عليه وَسَلّمَ مَعِي لياه فَجَعَلْنَا ترب لَه ال 5 رَسُولَ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بيده 
حي إذا فرغناء فوَالْذِي نفس سَلْمَّانَ بِيَدِ؛ مَا مَانَتْ مِنهًا وَدِيّة وَاجِدَة. 


o‏ و 


يث الل وبقي علي المَال» فأتي رَسُول اللو صَلَّى اللَهُ َيه وَسَلّمَ بل بَيْضَةٍ الدّحَاحَةٍ 
من ذهب من بعضٍ المعادن» فقال: 

((مَا فعل الفارسي الْمُكَاتَبْ؟)). 

ل 

00 هذه فاد بھا ما عَلَبْكَ بَا AOE‏ 

قات" وين ع َو مما علي 0 اللّه؟ قال: 

((خُذهًا؛ فان الله سودي بها عنك)). 


- 
. 2 مه و 


فال" اشا و ل ل مول 


م داهس فى 


وروى البخاري في ((صحيحه)) من حديث أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي: 
أنه تداوله بضعة عشر؛ من رب إلى رب. 


أي: من معلم إلى معلم» ومُربْ إلى مثله. والله أعلم. 


وستأن قصة أبي سفيان مع (هرقل) ملك الروم حين سأله عن صفات رسول الله صلى الله 


خحارج» ولكن لم اكن أظن أنه فيكم» ولو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت 
عنده لغسلت عن قدميه» ولئن كان ما تقول حقاً ليملكن موضع قدمي هاتين. وكذلك وقع 
E‏ 


TY‏ مسنم 
والإلجيل يأمُرهُم بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرٍ وَيْحِل لَهُمْ الطَيبّاتِ وَيْحَرَمُ عَلَيْهِمْ الْحَبَائْتْ 
وَيَضَعُ عَنْهُم ِصْرَهُمْ والاغلال التي کائت عَلَيْهمْ فَالّذِينَ ءامَنُوا به وَعَرّرُوهُ وتَصرُوةُ واب وا 
النُورَ الذِي أئزل مَعَهُ أولِّك هُمُ الْمُمْلِحُونَ #[الأعراف:157]. 

روى الإمام أحمد عن رحل من الأعراب قال: 

حلبت جلوبة إلى المدينة قي حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلما فرغت من بيعي قلت: 
لألقين هذا الرحل فلأسمعن منه. قال: فتلقاني بين أبي بكر وعمر بمشون» فتعبتهم» عن اوا 
على رجل من اليهود ناشر التوراة يقرؤها؛ يعزي بما على نفسه عن ابن له في الموت كأحسن 
الفتيان وأجملهم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

((أنشدك بالذي أنزل التوراة؛ هل تحدن في كتابك ذا صفيَ ومخرحي؟)). 

فقال برأسه هكذا؛ أي: لا . فقال ابنه: إي والذي أنزل التوراة؛ إنا لنجد في كتابنا صفتك 
رجه و أشي أن لأ اله ال انوانك وول الله: 

فقال: 


((أقيموا اليهودي عن أخيكم)). ثم ولي كفنه والصلاة عليه. 


هذا إسناد حيد» وله شاهد في ((الصحيح)) عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 

روى أبو القاسم البغوي بإسناده عن الفلتان بن عاصمء وذكر أن خحاله قال: كنت جالساً عند 
البي صلى الله عليه وسلم إذ شخص بصره إلى رحل» فإذا يهودي عليه قميص وسراويل 
ونعلان. قال: فجعل البي صلى الله عليه وسلم يكلمه وهو يقول: يا رسول الله! فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: 


((أتشهد أني رسول الله ؟)). 

قال: لا . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

((أتقرأ التوراة)). قال: نعم. قال: 

((أتقرأ الإنحيل)). قال: نعم. قال: 

((والقرآن)). قال: لا. ولو تشاء قرأته. 

فقال البي صلى الله عليه وسلم : 

((فبم (!) تقرأً التوراة والإنجيل أتحدن نبيا؟)). قال: إنا جد نعتك ومخرحك» فلما حرجت 
رجونا أن تكون فيناء فلما رأيناك عرفناك أنك لست به. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

((و لم يا يهودي؟). قال: إنا نحده مكتوبا: يدحل من أمته الحنة سبعون ألفاً بغير حساب. ولا 
نرى معك إلا 2 0 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

((إن مي لأكثر من سبعين ألفاء وسبعين ألفا)). 

هذا حديث غريب من هذا الوجه» ولم يخرحوه. 

وثبت في ((الصحيح)) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عدارس اليهود» فقال لهم: 

((يا معشر اليهود! أسلمواء فوالذي نفسي بيده؛ إنكم لتجدون صف في كتبكم)). الحديث. 
وروى أحمد والبخاري عن عطاء بن يسار قال: 

لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: أحبرني عن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في التوراة. فقال: 

أحل؛ والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: يا أيها البي! إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا 
ونذيرأ وحرزاً للأميين» أنت عبدي ورسولي» سميتك المت وكل» لا فظ ولا غليظ؛ ولا صخّاب 
في الأسواق» ولا يدفع السيئة بالسيئة» ولكن يعفو ويغفر» ولن يقبضه الله حن يقيم به الملة 
العوجاء؛ بأن يقولوا: لا إله إلا الله» فيفتح ما أعينا عمياء وآذاناً صماء وقلوباً غلفاً. 


ورواه ابن حرير» وزاد: 


قال عطاء: فلقيت كعباًء فسألته عن ذلك؟ فما اختلفا [في] حرف. 

ورواه البيهقي من طريق أخحرى عن عطاء يسار عن ابن سلام: أنه كان يقول: 

نا ا فرفر فل اش عله ولع ا راا اها و و ر ورا 
للأميين» أنت عبدي ورسولي» ”ميته المت وكل» ليس بفظء ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق» 
ولا يجري السيئة .مثلهاء ولكن يعفو ويتجاوز» ولن يقبضه حى يقيم به الملة العحاء؛ بأن 
يشهدوا أن لا إله إلا الله» يفتح به أعينا عمياء وآذاناً صماء وقلوباً غلفاً. 

وقال عطاء بن يسار: وأخبرن الليثي: أنه ممع كعب الأحبار يقول مثلما قال ابن سلام. 
قلت: وهذا عن عبد الله بن سلام أشبه» ولكن الرواية عن عبد الله بن عمرو أكثر؛ مع أنه 
كان قن ود ر ف ن ی کب آل کات ر کا عت عه کر 
وليعلم أن كثيراً من السلف كانوا يطلقون (التوراة) على كتب أهل الكتاب» فهي عندهم أعم 
من الى أنزها الله على موسىء وقد ثبت شاهد ذلك من الحديث. 

والعلم بأنه موحود في كتب أهل الكتب معلوم من الدين ضرورة؛ وقد دل على ذلك آيات 
كثيرة في الكتاب العزيز؛ تكلمنا عليها في مواضعهاء ولله الحمد. 

فمن لك قوله: ف الْذِينَ عَانَينَاهُمٌ الْكِتَاب مِنْ قَبْلِهِ هُمْ به يمون وَإذَا يتل عَلَيْهمْ قالُوا ءامن 
sS‏ 2 

وقال تعالی : « الّذِينَ َاتَينَاهُمُ الكتَاب يَعْرِفوَهُ كما ؛ رفون 
الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ [البقرة: 146]. 

وقال تعالی : [ إن الین ووا العم من قله ذا يُْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لِنأذقَانِ س راون 
كان ا إن كن وعد رما لَمَمْعُولًا #4 [الإسراء: کک 

وقال تعالى ارا ذم التميسية و هان وَإِذا سَمِعُو نا ترك إن التشرل ترك أت 
فيض مِنّ الدَمْع مما عَرَُوا al‏ [المائدة: 83]. 
وقي قصة النجاشي وسلمان وعبد لله بن سلام وغيرهم؛ كما سيأ شواهد كثيرة لهذا المعمئ» 
وك" افيف الله 


أَبنَاءهُمْ ون فريقا مِنْهُمْ 
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2 0 2 
مره صو 4 5 
٠.‏ .0 


ل 
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وذكرنا في تضاعيف ((قصص الأنبياء») وصفهم لبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعته» 


وبلد مولده» ودار مهاجره» ونعت أمته قي قصة موسى» وشعياء وأرضيافة ودانيال» وغيرهم. 


وقي الإنحيل البشارة ب«الفارقليط)» والمراد محمد صلى الله عليه وسلم . 

وروى البيهقي عن الحاكم بإسناده عن عائشة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: 

((مكتوب ف الإنخيل: لا فظ» ولا غليظ» ولا صحاب في الأسواق» ولا يجري بالسيئة مثلهاء 
بل يعفوا ويصفح)). 

[المستدرك] 

عن عوف بن مالك الأشجعي قال: 

انطلق البي صلى الله عليه وسلم [يوما] وأنا معه» حي دخلنا كنيسة اليهود [بالمدينة يوم عيد 
قو حر O E‏ 

ر تر الهردا أروق الى عقر رجلا يفدوف أن لا إل إلا اه وان ندا ورل اف 
يحط الله عن كل يهودي تحت أدم السماء الغضب الذي غضب عليهم)). 

قال: فأسكتوا ما أحابه منهم أحد, ثم رد عليهم» فلم يجبه منهم أحدء فقال: 

((أبيتم! فوالله؛ [إني] لأنا الحاشرء وأنا العاقب» وأنا النبي المصطفى؛ آمنتم أو كذبتم)). 


ثم انصرف وأنا معه» حن [إذا] كدنا أن نخرجء فإذا رحل من خلفنا يقول: كما أنت يا 
محمد! فقال ذلك الرجل: أي رحل تعلمون فيكم يا معشر اليهود؟ قالوا: والله؛ ما نعلم أنه 
كان فينا رحل أعلم بكتاب الله منك» ولا أفقه منك» ولا من أبيك قبلك» ولا من حدك قبل 
أبيك. قال: فإ أشهد له بالله أنه نبي الله الذي تحدونه في التوراة. فقالوا: كذبت! ثم ردوا 
عليه قوله» وقالوا فيه شرأء فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

((کذبتم» لن يقبل قولكمء أما آنفاً فتثنون عليه من الخير ما أثنيتم» وأما إذ آمن فكذيتموه 
وقلتم فيه ما قلتم» فلن يقبل قولكم)). 


قال: فخرجنا ونحن ثلاثة: رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأناء وعبد الله بن سلام» وأنزل 
لله تعالى فيه: «إقل أَأَيُْمْ إن کان ن عند اله وَكَفْركمٌ به وَسَهِدَ سَاهِدٌ مِنْ يني إسرائيل عَلَى 
مثله فَآمَنَ وَاسَتَكبَركم إن للهلا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ: [الأحقاف: 10]. [انتهى المستدرك] . 


باب في هواتف الجن 

وهو ما ألقته الجان على ألسنه الكهان ومسموعاً من الأوثان 
روى البخخاري عن عبد الله بن عمر قال: 
ما سمعت عمر يقول لشيء قط: إن لأظنه [ كذا]. إلا كان كما يظن. 
بينما عمر حالس إذ مر به رحل جميل؛ فقال: لقد أخطأ ظئ» أو أن هذا على دينه في 
الجاهلية» أو لقد كان كاهنهم, على الرحل. 
فدعي به فقال له ذلك. فقال: ما رأيت كاليوم استقبل به رجحل مسلم! 
قال: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتئ. قال: كنت كاهنهم في الجاهلية قال: فما أعجب ما 
جحاءتك به جنيتك؟ 
قال: بينما أنا في السوق يوماً؛ جاءتيئ أعرف فيها الفزع» فقالت: 
ألم تر الجن وإبلاسهاء وبأسها من بعد إنكاسهاء ولحوقها بالقلاص وأحلاسها؟ 
قال عمر: صدقء بينا أنا عند آلهتهم جاء رجحل بعجل فذبحه. فصرخ به صارخ لم أصصمع 
ارا ف شاه هين انع ارقو له عليه آمن ج وکل و حو لف لذ الست إلا النه: 
فوثب القوم» قلت: لا أبرح حت أعلم ما وراء هذا. ثم نادى: يا جليح! أمر نجيح., رحل 
فصيح يقول: لا إله إلا الله. فقمت» فما نشبنا أن قيل: هذا ي. 
وهذا الرحل هو سواد بن قارب الأزدي» ويقال: الدوسي من أهل السراة حبال (البلقاء)» له 
صحبة ووفادة. 
وروى الحافظ أبو نعيم عن جابر بن عبد الله قال: 
إن أول بر کان بالمدينة عبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة بالمدينة كان ها تابع 
من اللجن» فجاء في صورة طائر أبيضء وقع على حائط لهمء فقالت له: ألا تنزل إلينا فتحدثنا 


باب كيفية بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وذكر أول شيء أنزل عليه من 
القرآن العظيم 

كان ذلك وله صلى الله عليه وسلم من العمر أربعون سنة. 

روى البخارى عن عائشة رضي الله عنها أنما قالت: 

أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم» فكان لا 

يرى رؤيا إلا حاءت مثل فلق الصبح. 

ثم حبب إليه الخلاء» فكان يخلو بغار (حراء) » فيتحنث فيه -- وهو التعبد - الليالي ذوات 

العدد قبل أن ينزع إلى أهله, ويتزود لذلكء ثم يرحع إلى حديجة» فيتزود » حن جاءه الحق 

وهو في غار حراء. 

فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ((ما أنا بقارئ)). قال: ((فأحذني فغطئ حن بلغ مي الجهد, ثم 

أرسلئ» فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأحذن فغطئ الثانية حي بلغ مني الجهد ثم 

أرسلي» فقال: اقرا اسم ربك الذي خَلَقَ. لق الْإِنْسَانَ مِنْ عَلّق. قرأ وَرَبّكَ الْأكْرَمُ. الذي 

عَلّمَ بِلقَلَم. عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعلَمْك [العلق: 5-1])). 

فرجع ما رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحف فؤاده» فدحل على خحديجة بنت حويلد فقال: 

((زملون زملون)). فزمّلوه حى ذهب عنه الروع. 

فقال لخديجة - وأخبرها الخبر- : ((لقد حشيت على نفسي)). 

فقالت حدية : كلا؛ [أبشر]؛ فوالله لا يخريك الله أبداً؛ إنك لتصل الرحمء [وتصدق 

الحديث]» وتقري الضيف» وتحمل الكل» وتكسب المعدوم» وتعين على نوائب الحق. 

فانطلقت به حديجة حى أتت على ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة [أحي 

أبنها] ».وكات اسر قن صر ي ابام او كان بكب لكاب الان يكب هن إل 

بالعبرانية ما شاء الله أن كتب» و کان شیخا كبيرأً قد عمي. 

فقالت له حديجة: يا ابن عم! امع من ابن أحيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي! ماذا ترى؟ 


فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم حبر ما رأى» فقال له ورقة: هذا الناموس الذي كان 


قزل عل موس يا لين ن عات لبتي أكون حا إذ ترك قومك؟ فال رول الله 
صلى الله عليه وسلم : 

((أو مخرحي هم ؟!)). 

فقال: نعم؛ م أت أحد .عثل ما جئت به إلا عودئ» وإن يد ر کي يومك أنصرك ا ا 
ثم لم يدشب ورقة أن توفي» وفتر الوحي فترة؛ حي حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
فيما بلغنا - حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوسق شواهق الحبال» فكلما أوق بذروة 
کل لک يلقن هی ا جر تقال نمدا إلك وسول ات يكن لن 
حأشه» وتقر نفسه فيرحع» فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك» قال: فإذا أوق بذروة 
حبل تبدى له جبريل» فقال له مثل ذلك. 

هكذا وقع مطولاً في (باب التعبير) من ((البخاري)). 

قال جابر بن عبد الله الأنصاري - وهو يحدث عن فترة الوحي» فقال في حديثه - : 

(إبينما أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السماي فرفعت. بصري؛ فإذا اللك الذي حاءق 
ب(حراء) جالس على كرسي بين السماء والأرض» فرعبت منه» فرحعت» فقلت: زملوني 
زملوني. فأنزل الله : ليَاَيُهًا الْمُدَثرُ. قم قأئذز. وَرَبكَ فكب ن. وَيْياقَكَ فَطَهرْ. وَالرُمْرَ 
َاهْجْرٌ[المدثر: 5-1] - فحمي الوحي وتتابع)). 

رواه البحاري رحمه الله في كتابه في مواضع منه» وتكلمنا عليه مطولاً في أول ((شرح 
البخاري) في (كتاب بدء الوحي) إسناداً ومتناء ولله الحمد والمنة. 

وأخرجه مسلم في ((صحيحه))» وانتهى سياقه إلى قول ورقة: ((أنصرك نصراً مؤزراً)). 

فقول أم المؤمنين عائشة: ((أول ما بدئ به من الوحي الرؤيا الصادقة» فكان لا يرى رؤيا إلا 
حاءت مثل فلق الصبح)) يقوي ما ذكره محمد بن إسحاق عن عبيد بن عمير الليثي: ن الي 
صلى الله عليه وسلم قال: 

((فجاءنٍ جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج في كتاب» فقال: اقرأ. فقلت: ما أقرأ. فغتّي حي 
لدف أنه الوت ثم أرسلئ)). 


نكا هذا كافرطه انان عدم مق لطت وقذديعاء ا هذا 3 رار موس بحن 
عقبة)) عن الزهري أنه رأى ذلك في المنام» ثم جاءه الملك في اليقظة. 

وروى أبو نعيم في ((الدلائل)) بسنده عن علقمة بن قيس قال: 

((إن أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام حى قدأ قلووهم؛ ثم ينزل الوحي بعد)). 

قال أبو شامة: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى عجائب قبل بعثته. 

فمن ذلك ما في ((صحيح مسلم)) عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : 

(مسلم 59/58/7) 

(( إن لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث 
انتهى كلامه. 

وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الخلاء والانفراد عن قومه؛ لما يراهم عليه من 
الضلال المبين من عبادة الأوثان والسجود للأصنام» وقويت محبته للخلوة عند مقاربة إيحاء الله 
إليه» صلوات الله وسلامه عليه. 

وقوله في الحديث: ((والتحنث: التعبد)) تفسير بالمعئ» وإلا فحقيقة التحنث: من حيث البنية 
- فيما قاله السهيلي- : الدحول في الحنث. ولكن سمعت ألافظ قليلة في اللغة معناها: الخروج 
من ذلك الشيء؛ كتحنث» أي: حرج من الحنث» وتحوب» وتحرج وتأثم. وتمجد: هو ترك 


الحجود وهو النوم للصلاة» وتنجس وتقذر. أوردها أبو شامة. 


بعثء» إن لأعرفه الآن)). 


قال ابن هشام: والعرب تقول: التحنيث والتحنف. يبدلون الفاء من الثاء» كما قالوا: جدّف 
وحدث» كما قال رؤبة: 

لو كان أحجاري من الاجداف. 

يريد: الأحداث. 

قال: وحدثئ أبو عبيدة: أن العرب تقول: (فيَّ في موضع ی 

قلت: ومن ذلك قول بعض المفسرين : #ووفومها» أن المراد: ثومها. 


وقوله: ((حين فجأه الحق وهو بغار حراء))؛ أي: جاء بغتة على غير موعد؛ كما قال تعالى : 
#وما كنت ترجوا أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك #الآية [النمل:86]. 

وقد كان نزول هذه السورة الكريمة وهي: اقرا باسم رَبك الذي حَلى. َلْقَ الْإِنْسَّانَ من 
عَلّق. اقرأ ربك الْأَكْرَم. الذي عَلْمَ بالْقَلّم. عَلّمالْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعلّمْ [العلق: 5-1] - وهي 
أول ما نزل من القرآن؛ كما قررنا ذلك في ((التفسير))» وكما سيأتي أيضاً - في يوم الاثنين؛ 
كما ثبت في ((صحيح مسلم)) عن أب قتادة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكل عن 
صوم يوم الاثنين؟ فقال: 

((ذاك يوم ولدت فيه» ويوم أنزل علي فيه)). 

وقال ابن عباس: 

ولد نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين» وبي يوم الاثنين. 

وهذا ما حلاف فيه. 

والمشهور أنه بعث عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان؛ كما نص على ذلك عبيد بن عمير 
ومحمد بن إسحاق وغيرهماء واستدل ابن إسحاق على ذلك بقوله تعالى : #شهر رمضان 
الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس [البقرة: 185]. 

وروى الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
واک ا ا رت رر لست من من رم 
والإنجيل لنلاث عشرة ليلة حلت من رمضان» وأنزل القرآن لأربع وعشرين حلت من 
رمضان)). 

وروی ابن مردویه ت ((تفسیره)) عن جابر بن عبد الله مرفوعا نحوه. 

وهذا ذهب جاعة من الصحابة والتابعين إلى أن ليلة القدر ليلة أربع وعشرين. 

وأما قول حبريل: ((اقرأ))» فقال: ((ما أنا بقارئ))؛ فالصحيح أن قوله: ((ما أنا بقارئ)) 
نفي؛ أي : لست ممن يحسن القراءة» ووممن رححه انووي» وقبله الشيخ أبو شامة. 

ومن قال: إا استفهامية. فقوله بعيد؛ لأن الباء لا تزاد في الإثبات. 


وقوله: ((حى بلغ م الجهد)): يُروى بضم الحيم وفتحها وبالنصب وبالرفع» وفعل به ثلاثاء 
قال الخطابي: 

((وإنما فعل ذلك به ليبلوا صبره» ويحسن تأديبه» فيرتاض لاحتمال ما كلفه به من أعباء النبوة» 
ولذلك كان يعتريه مثل حال الحموم» وتأخذه (الرحضاء)؛ أي: البهر والعرق)). 


وقال غيره: إنما فعل ذلك لأمور: منها أن يستيقظ لعظمة ما يلقى إليه بعد هذا الصنيع المشق 
على النفوس؛ كما قال تعالى : لإإنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً4 [المزمل: 5]: وهذا كان عليه 
الصلاة والسلام إذا حاءه الوحي يحمر وحهه» ويغط كما يغط البكر من الإبل» ويتفصد جبينه 
عرقاً في اليوم الشديد البرد. 

وقوله: ((فرحع بما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حديجة يردف فؤاده))» وني رواية: 
((بوادره)): جمع بادرة؛ قال أبو عبيدة: وهي لحمة بن المنكب والعنق. وقال غيره: هي عروق 
تضطرب عند الفزع . 

وقوله: ((لقد حشيت على نفسي))» وذلك لأنه شاهد أمرا م يعهده قبل ذلك» ولا كان في 
حلده» ولهذا قالت خحديجة: كلا؛ أبشر والله؛ ا قيل: من الخزي» وقيل: من 
الحوق» :وهذا لغلمها عا حرق اله به ميل العوامد ى هاه :أن مم كان جه سات ار 
لا يخزى في الدنيا ولا في الآخرة. 

ثم ذكرت له من صفاته الحليلة ما كان من سجاياه الحسنة. فقالت: ((إنك لتصل الرحمء 
رذق اديت :وقد كان هرر لك سلوالف البو ضاكه هله عند المؤافن و اغارف 


((وتحمل الكل))؛ أي: عن غيرك؛ تعطي صاحب العيلة ما يريحه من ثقل مؤونة عياله. 
((وتكسب المعدوم)) ؛ أي: تسبق إلى فعل الخير» فتبادر إلى إعطاء الفقير» فتكسب حسنته قبل 
غيرك؛ ويسمى الفقير معدوماً ؛ لأن حياته ناقصة» فوحجوده وعدمه سواء؛ كما قال بعضهم: 
ليس من مات فاستراح .ميت إن اليف هيت الأهياء 


واختار شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي أن المراد ب(المعدوم) ههنا: المال المعطى؛ أي: يعطي 
امال ن هو تعادمة: 

ومن قال: إن المراد أنك تكسب باتحارك المال المعدوم» أو النفيس القليل النظير؛ فقد أبعد 
النجعة» وأغرق في النزع» وتكلف ما ليس له علم» فإن مثل هذا لا يمدح به غالبا وقد ضعف 
هذا القول عياض والنووي وغيرهما. والله أعلم. 

((وتقري الضيف))؛ أي: تكرمه في تقديم قراه» وإحسان مأواه. 

((وتعين على نوائب الحق))» ويروى «(الخير))؛ أي: إذا وقعت نائبة لأحد في خير أعنت فيهاء 
وقمت مع صاحبها حى يجد سداداً من عيشء أو قواماً من عيش, 

وقول ورقة: ((يا ليتئ فيها حذعاً))؛ أي: يا ليتئ أكون اليوم شاباً متمكناً من الإبمان والعلم 
النافع والعمل الصالح. 

((يا ليت أكون حياً حين يخرجحك قومك))؛ يعن: حي أخرج معك وأنصرك. 

((نصرا مؤزراً)؛ أي: أنصرك نصراً عزيزاً أبداً. 

وقوله: ((ثم لم ينشب ورقة أن توقي))؛ أي: توثي بعد هذه القصة بقليل» رحمه الله ورضي عنه» 
فإن مثل هذا الذي صدر عنه تصديق هما وجد » وإمان .مما حصل من الوحي» ونية صالحة 
وقد روى الإمام أحمد عن ابن ميعة: حدثئ ابو الاسوة عن عروة عن فاتفصة: أن حديجمة 
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ورقة بن نوفل؟ فقال: 

((قد رأيته؛ فرأيت عليه ثياب بياض؛ فأحسبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب 
بياض)). 

ر اد وى الك رر ری ردا کن رو مرد فالله أعلم. 


وروى الحافظ أبو يعلى عن مجالد عن الشعبي عن حابر بن عبد اللّه: 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكل عن ورقة بن نوفل؟ فقال: 


((قد رأيته؛ فرايت عليه ثياب بياض» أبصرته في بطنان الجنة وعليه السندس)). 
وسئل عن زيد بن عمرو بن نفيل؟ فقال: 

((يبعث يوم القيامة أمة وحده)). 

وسئل عن أبي طالب؟ فقال: 

((أخرحته من غمرة من جهنم إلى ضحضاح منها)). 

وسكئل عن سحديجة؛ لأنها ماتت قبل الفرائض وأحكام القرآن؟ فقال: 

((أبصرقا على هر في الجنة في بيت من قصب؛ لا صخب فيه ولا نصب)). 
إسناده حسن» ولبعضه شواهد في ((الصحيح)). والله أعلم. 

وروى البزار وابن عساكر عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(( لا تسبوا ورقة؛ فإني رأيت له جنة أو جنتين)). 


وهذا إسناد جيد» وروي مرسلاء وهو أشبه. 


حبل إلا قال : السلام عليك يا رسول اللّه! 


وقي رواية: 
لقد رأيتئ أدخحل معه الوادي» فلا يعر بحجر ولا شجر إلا قال : السلام عليكم يا رسول الله! 


اف ٠‏ ا ي ا 
((إني لأعرف بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث» إن لأعرفه الآن)). 


فصل 
وفي ((الضحيعينم) عن حابر بن غبك الله قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث 
عن فترة الوحي قال: 
((فبيتما أنا آمشى ”معت صوتا من السماء .. فخحشيت منه فرقاً حي هويت إلى الأرض» 
فجئت أهلي فقلت: زملون زملون. فأنزل الله: ايها ا قم ار ا 
وَبَْابَكَ فَطَهر. وَالرّجْرَ فَاهْجُرُ[المدثر: 5-1]. 
قال: 9 ج الوحي وتتابع)). 
فهذا كان أول من القرآن بعد فترة الوحي لا مطلقاء ذاك قوله: اقرا بام 5 
وقد ثبت عن حابر : أن أول ما نزل : «إياأيها المُدَْرُ: واللائق حمل كلامه ما أمكن على 
ما قلناه؛ فإن في سياق كلامه ما يدل على تقدم ججيء الملك الذي عرفه ثانيا ما عرفه به أولاً 
إليه. ثم قوله: ((يحدث عن فترة الوحي)) دليل على تقدم الوحي على هذا الإيحاء. والله أعلم. 
وقد ثبت في ((الصحيحين)) عن ييى بن أبي كثير قال: سألت أبا سلمة بن عبد الررحمن: أي 
القرآن أنزل قبل؟ فقال: هيا أيها المدثر». 
فقلت: و #اقراً باسم ربك الذي خحلقي؟ 
8 ب عليه اللو أي القرآن أنزل قبل؟ فقال: «يا أيها المدثر» فقلت: و#اقراً 
باسم ربك ؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(( إن جحاورت ب(حراء) شهرأًء فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي» فنوديت» 
فنظرت بين يدي وحلفي» وعن بي وعن شمالي» فلم أرَ شيثاء ثم نظرت إلى السماء؛ فإذا هو 
على العرش في المواء» فأحذتئ رعدة- أو قال: وحشة- فأتيت حديجة » فأمرقم فلثروى» 
فأنزل الله : #إيا أيها المدثر 4 حن بلغك «إوثيابك فطهر»)). 
ويي رواية: 
((فإذا الملك الذي جاءني ب(حراء) حالس على كرسي بين السماء والأرض» فجثيت منه)). 


وهذا صريح في تقدم إتيانه إليه» وإنزاله الوحي من الله عليه؛ كما ذكرناه. والله أعلم. 


ومنهم من زعم أن أول ما نزل بعد فترة الوحي سورة: #والضحى. والليل إذا سجى. ما 
ودعك ربك وما قلى إلى آخرها. وهو قول بعيد يرده ما تقدم من رواية صاجبي 
((الصحيح))؛ من أن أول القرآن ولا بع ره الوحى 

فيا أيها المدثر. قم فأنذر#» ولكن نزلت سورة اه أحرى كانت ليالي 
يسيرة؛ كما ثبت في ((الصحيحين)) وغيرهما عن جندب بن عبد الله البحلي قال: 

اش رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فلم يقم ليلة أو ليلتين أو ثلاثاء فقالت امرأة: ما أرى 
شيطانك إلا تركك. فأنزل الله: «إوَالضّحَى. وَاللَيّل إِذَا سَجى. ما وَدّعَكَ رَبِكَ وَمَا قلَى». 
ويمذا الأمر حصل الإرسال إلى الناس» وبالأول حصلت النبوة. 

ثم حمي الوحي بعد هذا وتتابع؛ أي: ا ت ی 

وقام حينئذٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرسالة أتم القيام» وشمر عن ساق العزم » ودعا 
إلى الله القريب والبعيد» والأحرار والعبيد» فآمن به حينئذ كل لبيب بحيب سعيد» واستمر على 
مخالفته وعصيانه كل جبار عنيد 

فكان. أول م افر إلى التصنديق: من الرعفال الأحران أبو بكر الضديق» 

ومن الغلمان علي ب بخ أي ظالب: 

ومن النساء حديجة بنت خحويلد زوجته عليه السلام. 


ومن الموالي مولاه زيد بن حارثة الكلبي؛ رضي الله عنهم وأرضاهم. 


قي منع الجان ومردة الشياطين من استراق السمع حين أنزل القرآن لثلا يختطف أحدهم منه 
ولو حرفا واحدا فيلقيه على لسان وليه فيلتبس الأمر ويختلط الحق 
ادا وان عابرا لا ميري نر الجا رادا الزن تيان نان 


عنهم في قوله: هونا لْمَسْنَا السّمَاءِ فَوَحَدْتَاهًا مُلِعَتْ حَرَممًا شَدِيدًَا وَشُهبًا. ونا كنا تمَعْدُ مِنْهًا 


ا ولاك ري اشر ريد بِمَنْ في الْأَرْضِ 


ه٤‎ 


م أَرَادَ بهم رَبُهُمْ رَشَدَاكُه [الجن: 8- 10]. 


وقال تعالى :#ؤوما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يمستطيعون إفهم عن السمع 
لمعزولون [الشعراء: 210 - 212]. 

وروى الحافظ أبو نعيم عن ابن عباس قال: 

كان الجن يصعدون إلى السماء يستمعون الوحيء فإذا حفظوا الكلمة زادوا فيها تسعاء فأما 
الگا کر ن عا اماما رادو کر ن اطا 

فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم منعوا مقاعدهم» فذكروا لإبليس - ولم تكن النجوم 
يرمى بها قبل ذلك - فقال لهم إبليس : هذا لأمر قد حدث في الأرض. 

عت رده رتوا رس رل اله صل اله عله وس قات بلي بن بان نره قازر 
» فقال : هذا الأمر الذي حدث في الأرض. 

وعنه قال: 

انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عامدين إلى سوق عكاظ؛ وقد حيل بين 
الشياطين وبين حبر السماء وأرسلت عليهم الشهب» فرجحعت الشياطين إلى قومهم» قالوا: ما 
لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين حبر السماء» وأرسلت علينا اشهب. فقالوا: ما ذاك إلا من شيء 
حدث» فاضربوا مشارق الأرض ومغارياء [فانظروا ما هذا الذي حال بينا وبين حبر 
السماء؟! فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغارها]. 

فمر النفق الذي أحذوا نحو (قامة) - وهو ب(نخل) - عامدين إلى سوق عكاظ» وهو يصلي 
بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمع القرآن استمعوا له» فقالو: هذا الذي حال بيننا وبين حبر 
الماع 
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أحرحاه في ((الصحيحين)). 


وروى أبو بكر بن أبي شيبة عنه قال: 


إنه لم تكن قبيلة من الجن إلا وحم مقاعد للسمع» فإذا نزل الوحي؛ سمعت الملائككة صوتاً 
كصوت الحديد ألقيتها على الصفاء قال: فإذا سمعت الملائكة خروا سجداًء فلم يرفعوا 
رؤوسهم حى ينزل؛ فإذا نزل؛ قال بعضهم لبعض: #إماذا قال ربكم#؟ فإن كان ما يكون في 
السماء #قالوا الحق وهو العلي الكبير#» وإن كان ثما يكون في الأرض من : أمر الغيبء أو 
موت » أو شىء ما يكون في الأرض تكلموا به» فقالوا: يكون كذا وكذا. فتسمعه الشياطين» 
فينزلونه على أوليائهم. 

فلما بعث البي صلى الله عليه وسلم دُحروا بالنجوم» فكان أول من علم بما ثقيف» فكان ذو 
الغنم منهم ينطلق إلى غنمه) فيذبح كل يوم شاة» وذو الإبل فينحر كل يوم بعيراء فأسرع 
الناس في أموالهمء فقال بعضهم لبعض: لا تفعلوا؛ فإن كانت النجوم الى يهتدون با وإلا فإنه 
لأمر حدث. فنظروا؛ فإذا النجوم الى يُهتدى بما كما هي لم يَزّل منها شيء, فكفوا. 

وصرف الله الجن فسمعوا القرآن #فلما حضروه قالوا أنصتوا». 

والظطلقت العياظية إن ابلس زره فال ها حت ات ر ن ن کد 
أرض بتربة» فآتوه بتربة قهامة» فقال: ها هنا الحدث. 

ورواه البيهقي والحاكم عن عطاء بن السائب. 

تن الخدت عن ابن غاس رضن "الله عنهما قال: 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في نفر من أصحابه [من الأنصار]» فرّمي بنجم 
عظيم فاستنار» قال: 

((ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية؟)). 

قال: كنا نقول: يولد عظيم» أو يموت عظيم - قال معمر: قلت للزهري: أكان يرمى مها قي 
الجاهلية؟ قال: نعم؛ ولكن غلظت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم - قال: 

((فإنه لا يرمى بها لموت أحدء ولا لحياته» ولكن ربنا تبارك اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة 
العرش» ثم سبح أهل السماء الذي يلوهُم» حن يبلغ التسبيح هذه السماء الدنيا» ثم يمستخبر 
أهل السماء الذي يلون حلة العرش» فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: «إماذا قال 


ربكم#؟ فيخبروفم, ويخبر أهل كل سماء سماء؛ حي ينتهي الخبر إلى هذه السماء» ويخطف 
الجن السمع فيرمون» فما جاؤوا به على وجهه فهو حقء ولكنهم يقرفون [فيه] ويزيدون)). 

| المستدرك]| 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: 

کے ری ا ر ا ا ضهان ا کا غ 
صفوان [ينفذهم ذلك]ء ف ظإذا فرع عن قلويم قالوا ماذا قال ربكم قالوا» لالذي قال: 
#الحق وهو العلي الكبير# [سبأً: 23]. فيسمعها مسترق[وا] السمع» ومسترقإوا] السمع 
هكذا : بعضه فوق بعض- ووصف سفيان بكفه؛ فحرفها وبدّد (وفي لفظ : وفرج) بين 
أصابعه- يسمع الكلمة» فيلقيها على لسان الساحر أو الكاهن» فرعا أدرك الشهاب [المستمع] 
قبل أن يلقيا [إلى صاحبه فيحرق]» ورا ألقاها قبل أن يدر كه» فيكذب معها مائة كذبة» 
فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذاء فيصدّق بتلك الكلمة الي مع من 
السماء)). 

أخر جه البخاري. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: 

سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان؟ فقال لمهم رسول الله صلى الله عليه 


وسلم : 

((ليسوا بشيء)). 

قالواء يا وسرل ال1 قاف حاترن أعيانا الشيء بكرن حفا؟ قال رشول الله صلى اله عة 
وسلم : 

((تلك الكلمة من الحق يخطفها البئ» فيقرها في أذن وليه قر الدحاحة» فيخلطون فيها أكثر 
من مائة كذبة)). 


أخربحة الشبحان. |اننهن المستدرك]. 


فصل 
في كيفية إتيان الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لوطي امنيا وهك يجار ان الل هر كرو لاو ره ايكيا 
وعن عائشة رضي الله عنها: 
أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
يا رسول الله! كيف يأتيك الوحي؟ فقال: 
((أحياناً يأتيى مثل صلصلة الحرس» وهو أشده علىٌ؛ فينفصم عن وقد وعيت ما قال» وأحياناً 
يتمثل لي الملك رحلاً يكلمئ؛ فأعي ما يقول)). 
قالت عائشة رضي الله عنها: 
ولقد رأيته صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد؛ فيفصم عنه وإن جبينه 
ليتفصد عرقاً. 
أحرحاه تي ((الصحيحين))» وأحمد. 
وقي حديث الإفك قالت عائشة: 
فوالله؛ ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا حرج أحد من أهل البيت حن أنزل عليه» 
فأحذه ما کان يأحذه من البرحاء» حي إنه كان يتحدر منه مثل الجمان من العرق - وهو قي 
يوم شاتٍ- من ثقل الوحي الذي أنزل عليه. 
وفي ((صحيح مسلم)) وغيره عن عبادة بن الصامت قال: 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك » وتريّد وجهه. (وفي 
رواية: وغمض عينيه» و كنا نعرف ذلك منه). 
وف ((الصحيحين)) حديث زيد بن ثابت حين نزلت: #ؤلا يستوي القاعدون من المؤمنين# 
[النساء: 95]» فلما شكى ابن أم مكتوم ضرارته نزلت: #غير أولي الضرري. 
قال: وكانت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخحذي» وأنا أكتب» فلما نزل الوحي 
كادت فخذه ترض فخذي. 


وقي ((صحيح مسلم)) عن يعلى بن أمية قال: قال لي عمر: 


وجهه وهو يوحى إليه ب(الجحعرانة)؛ فإذا هو حمر الوجه» وهو يغط كما يغط البكر. 

وثبت في ((الصحيحين)) من حديث عائشة لما نزل الحجاب» وأن سودة حرجت بعد ذلك 
إل اصع لبلا فقال عبر قد غرفاك ياسودةا فرجعت إل سول الله صل اله عل 
وسلم» فسألته وهو جالس يتعشى والعرق في يده فأوحى الله إليه» [ثم يرفع عنه]» والعرق في 
يده [ما وضعه]» ثم رفع رأسه فقال: 

((إنه قد أذن لكن أن تخرجتن لحاجتكن)). 

فدل هذا على أنه لم يكن الوحي يغيب عنه إحساسه بالكلية ؛ بدليل أنه حالس» ولم يس ةط 
اا ف عن دو ات ا ا ا ا 

عليه» وكان إذا أنزل عليه دام بصره وعيناه مفتوحة » وفرغ سمعه وقلبه لما يأتيه من الله عز 
وحلء إ[فكنا نعرف ذلك منه]. 

وروى أحمد وأبو نعيم عن أسماء بنت يزيد قالت: 

((إني لآخذة بزمام العضباء» ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه (المائدة) كلهاء 
وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة. 

وروى ابن مردويه عن أم عمرو عن عمها: 

أنه كان في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فنزلت عليه سورة (المائدة)» فاندق 
عنق الراحلة من ثقلها. 

ثم قد ثقت في (الصحيحين)) نزول سورة (الفتح) على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مرجعه من الحديبية وهو على راحلته» فكان يكوت تارة وتارة» بحسب الحال» والله أعلم. 


فصل 

قال الله تعالى : #ولا تحرك به لسانه لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرآناه فاتبع قرآنه. ثم 
إن علينا بيانه» [القيامة: 19-16]. 

وقال تعالى : «إولا تعجل بالقرآن من قبل أن يُقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما» [طه: 
14 ] 

وكان هذا في الابتداء؛ كان عليه الصلاة والسلام من شدة حرصه على أخذه من املك ما 
يوحى إليه عن الله عز وجل يسابقه في التلاوة» فأمره الله تعالى أن ينصت لذلك حي يفرغ من 
الوحي» وتكلف له أن يجمعه ف صدره. وأن ييسر عليه تلاوته وتبليهن وأن يبينه له ويفمسره 
ويوضحه» ويوقفه على المراد منه. 

ولهذا قال: «إولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زد علماً». 

وقوله: «لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه#؛ أي: ني صدرك» #وقرآنه#؛ أي: 
وتقرأه» «إفإذا قراناهه؛ أي: تلاه عليك الملّك» #إفاتبع قرآنه؛ أي: فاستمع له وتدبرف ثم 
إن علينا بيانه؛ وهو نظير قوله: #وقل رب زدني علماك. 

وفي ((الصحيحين)) عن ابن عباس قال: 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة» فكان يحرك شفتيه» فأنزل الله : 
«ولا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه#؛ قال: جمعه في صدرك ثم تقرأه 
#فإذا قرأناه فاتبع قرآنه#: فاستمع له وأنصت» ثم إن علينا بيانه#؛ قال: فكان إذا تاه 


حبريل أطرق» فإذا ذهب قرأه كما وعده الله عز وحل. 
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)قال ابن إسحاق: ثم تتام الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصدق جما جاء 
منه» وقد قبله بقبوله» وتحمل منه ما حمله على رضا العباد وسخطهم. 

وللنبوة أثقال ومؤونة لا يحملها ولا يستضلع بما إلا أهل القوة والعزم من الرسل- بعون الله 
وتوفيقه - لما يلقون من الناس» وما يُردَ عليهم ما حاؤوا به عن الله عز وجل. 


فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أمر الله به على ما يلقى من قومه من الخلاف 


قال ابن إسحاق: وآمنت خديجة بنت خويلد وصدقت ,ما جاءه من الله» ووازرته على أمره؛ 
وکات ول فی ا ا وسو لد و اا جا 

فخفف الله بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» لا يسمع شيئاً يكرهه - من رد عليه 
وتكذيب له فيحزنه ذلك - إلا فرج الله عنه يما؛ إذا رجع إليها تثبته وتخفف عنه » وتصدقه 
وتمون عليه أمر الناس» رضي الله عنها وأرضاها. 

قال: وحدثئ هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 

((أمرت أن أبشر حدجة ببيت من قصب؛ لا صخب فيه ولا نصب)). 


وهذا الحديث مخرج ف ((الصحيحين)) من حديث هشام. 
قال ابن هشام: (القصب) ها هنا: اللؤلؤ اجحجوف. 


في ذكر من أسلم ثم ذكر متقدمي الإسلام 

روى ابن إسحاق عن إياس بن عفيف عن أبيه عفيف - وكان عفيف أخا الأشعث بن قيس 
و 

کک ارا ا فقدمت (مىّ) أيام الحج» وكان العباس بن عبد المطلب ارا ره فأتيته 
أبتاع منه. 

قال: فبينا نحن إذ خرج رجل من خباء؛ فقام يصلي تحاه الكعبة» ثم حرحت امرأة فقاممت 


تصلي» وحرج غلام فقام يصلي معه. 


فقلت: يا عباس! ما هذا الدين ؟! إن هذا الدين ما أدري ما هو؟! 
فقال: هذا محمد بن عبد الله يزعم أن الله أرسله وأن كنوز كسرى وقيصر ستفتح عليه» 
وهذه امرأته حديجة بنت خويلد آمنت به وهذا الغلام ابن عمه على بن أبي طالب آمن به. 


قال عفيف: فليتيى كنت آمنت يومئذٍ فكنت أكون رابعاً. 


وقي رواية عنه قال: 

إذ حرج رجحل من خباء قريب منه» فنظر إلى الشمس» فلما رآها قد مالت قام يصلي ... ثم 
ذكر قيام خحديجة وراءه. 

وروی ابن جرير بسنده عن يحيى بن عفيف [عن عفيف] قال: 

جئت زمن اللجاهلية إلى (مكة)» فنزلت على العباس بن عبد المطلب» فلما طلعت الشمسء» 
وحلقت في السماء - وأنا أنظر إلى الكعبة - أقبل شاب» فرمى ببصره إلى السماءء ثم استقبل 
الكعبة» فقام مستقبلهاء فلم يلبث حي جاء غلام فقام عن بمينه» فلم يلبث حى جاءت امرأة 
فقامت خلفهماء فركع الشاب» فركع الغلام والمرأة» فرفع الشاب» فرفع الغلام والمرأة» فخر 
اا ا 

فقلت: يا عباس! أمر عظيم! فقال: أمر عظيم؟! أتدري من هذا؟ فقلت: لا. فقال: هذا محمد 
بن عبد الله بن عبد المطلب؛ ابن أي . أتدري من الغلام؟ قلت: لا. قال: هذا على بن أبي 
طالب- رضي الله عنه - أتدري من هذه المرأة الى خلفهما؟ قلت: لا. قالت: لا. قال: هذه 
حديجة بنت حويلد زوجة ابن أحي. وهذا حدثن أن ربك رب السماء والأرض أمره يمذا 
الذي تراهم عليه؛ وام الله؛ ما أعلم على ظهر الأرض كلها أحداً على هذا الدين غير هؤلاء 
الثلاثة. 

وروى ابن جرير أيضاً عن ابن عباس قال: 

أول من صلى عَلِي. 

وعن حابر قال: 


و ر : 3 
بعث البي صلى الله عليه وسلم يوم الاشنين» وصلى علي يوم الثلاثاء. 


وعن زيد بن أرقم قال: 

أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب. 

قال: [عمرو بن مرة]: فذكرته للنحعي» فأنكره» وقال: أبو بكر أول من أسلم. 

وقال آخرون: أول من أسلم هذه الأمة أبو بكر الصديق. 

والجمع بين الأقوال كلها: إن خديجة أول من أسلمت من النساء- وظاهر السياقات- وقبل 
ل 

وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة. 

وأول مق أسلم من القلمان على بن أن طالب انه كان ضفرا وق البلوغ على السهون 
وهؤلاء كانوا إذ ذاك أهل البيت. 

وأول من أسلم من الأحرار أبو بكر الصديق» وإسلامه كان أنفع من إسلام من تقدم ذكرهم؛ 
إذ كان صدراً معظماء ورئيساً في قريش مكرماء وصاحب مالء وداعية إلى الإسلام» وكان 
شيا ا مدل الالال طاعة الف ورم 

وقد ثبت في ((صحيح البخاري)) عن أب الدرداء في حديث ما كان بين أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما من الخصومة» وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

((إن الله بعنئ إليكم» فقلتم: كذبت. وقال أبو بكر: صدق. وواسان بنفسه وماله. فهل أنتم 
تاركو لي صاحبي؟ (مرتين) )). فما أوذي بعدها. 

وهذا كالنص على أنه أول من أسلم رضي الله عنه. 

وقد روى الترمذي وابن حبان عن أبي سعيد قال: 

قال :ابو بكر ادق رى ا غ السا اح الان ها المت رل شن امل اله 
ا 

وقد تقدم رواية ابن حرير عن زيد بن أرقم قال: 

أول من أسلم علي بن أبي طالب. 

قال عمرو بن مرة: فذكرته لإبراهيم النخعي» فأنكره» وقال: أول من أسلم أبو بكر الصديق 


وثبت في ((صحيح البخاري)) عن عمار بن ياسر قال: 

أول من أظهر الإسلام سبع: رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأبو بكر» وعمار» وأمه سمية» 
وصهيب» وبلال» والمقداد. 

فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه» وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه.؛ وأما 
سائرهم؛ فأحذهم المشير كول فالبسوهم أدرع الحديد» وصهروهم قي الشمس» فما منهم من 
أحد إلا وقد واتاهم على ما ارادوا؛ إلا بلالا؛ فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه. 
فأحذوه» فأعطوه الولدان» فجعلوا يطوفون به في شعاب (مكة) وهو يقول: أحد أحد. 

وثبت قي ((صحيح مسلم)) من حديث أل أمامة عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه 
قال: 

أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث وهو ب(مكة)» وهو حينقذ مستخف» 
فقلت: ما أنت؟ قال: ((أنا نبى)). فقلت: وما النبى؟ قال: (إرسول الله)). قلت: الله أرسلك؟ 
قال: ((نعم)). قلت: مم أرسلك؟ قال: 

((أن تعبد الله وحده لا شريك له وتكسر الأصنام» وتوصل الأرحام)). 

قال: قلت: نعم ما أرسلت به» فمن تبعك على هذا؟ 

قال: ((حر وعبد)). يعيئ: أبا بكر وبلالا. 

قال: فكان عمرو يقول: لقد رأيتئ وأنا ربع الإسلام. 

قال: فأسلمت. قلت: فاتبعك يا رسول الث قال: ((لا؛ ولكن الحق بقومك؛ فإذا ارت أي 
ويقال: إن معن قوله عليه السلام: ((حر وعبد)) اسم جنس» وتفسير ذلك باي بكر وبلال 
فقط فيه نظر؛ فإنه قد كان جماعة أسلموا قبل عمرو بن عبسة» وقد كان زيد بن حارثة أسلم 
قبل بلال أيضاء فلعله أخبر أنه ربع الإسلام بحسب علمه. فإن المؤمنين كانوا إذ ذاك يستسرون 


بإسلامهم» لا يطلع على أمرهم كثير أحد من قراباهم» دع الأحانب» دع أهل البادية من 
أعلم. 

وني ((صحيح البخاري)) عن سعد بن أبي وقاص: 

((ما أسلم أحد[إلا] قي اليوم الذي أسلمت فيه» ولقد مكثشت سبعة أيام؛ وإني لنلث 


> 


الأعر انهو جنا 


الإسلام)). 

أما قوله: ((ما أسلم أحدٌ في اليوم الذي أسلمت فيه)) فسهل» ويروى: ((إلا في اليوم الذي 
أسلمت فيه))» وهو مشكل؛ إذ يقتضي أنه لم يسبقه أحد بالإسلام» وقد علم أن الصديق 
وعلياً وحديجة وزيد بن حارثة أسلموا قبله؛ كما قد حكى الإجماع على تقدم إسلام هؤلاء 
غير واحد؛ منهم ابن الأثير. 

ونص أبو حنيفة رضي الله عنه على أن كلاً من هؤلاء أسلم قبل أبناء جنسه. والله أعلم. 

وأما قوله: ((ولقد مكثت سبعة أيام وإن لثلث الإسلام)) فمشكلء وما أدري على ماذا 
يوضع عليه؟! إلا أن يكون أخبر بحسب ما علمه. والله أعلم. 

وروى الطيالسي وأحمد والحسن بن عرفة عن ابن مسعود قال: 

كنت غلاما يافعا أرعى غنماً لعقبة بن أي معيط بلمكة)» فأتى على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأبو بكرء وقد فرا قمن المشركين» فقال - أو : فقالا - : عندك يا غلام! لبن 
تسقينا؟ قلت: إن مؤتمن» ولست بساقيكما. فقال: هل عندك من جذعة م ينز عليها الفحل 
بعد؟ قلت: نعم. فأتيتهما اء فاعتقلها أبو بكر» وأحذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الضرع 
ودعا» فحفل الضرع» وأتاه أبو بكر بصخرة متقعرة فحلب فيها» ثم شرب هو وأبو بكرب ثم 
فلما كان بعد أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقلت: علمئ من هذا القول الطيب. 
يع القرآن» فقال: 

((إنك غلام معلم)). 


فأحذت من فيه سبعين سورة؛ ما ينازعئ فيها أحد. 


ذكر إسلام أبي ذر رضي الله عنه 

روى البيهقي عن الحاكم پستده عن آي ذر قال: 

كنت ربع الإسلام» أسلم قبلي ثلاثة نفر» وأنا الرابع» أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
متلعف N E OO EOE‏ ا رر ل و ی 
الاستبشار في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

هذا سياق مختصر. 

وقد رواه البحاري عن ابن عباس قال: 

للا بلغ أبا ذر مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي؛ فاعلم 
لي علم هذا الرحل الذي يزعم أنه ني يأتيه الخبر من السماءء فاسمع من قوله ثم ائتئ. 

فانطلق الأخ, حن قدمه وهجمع من كلامه؛ ثم رجع إلى أ ذر فقال له: رأيته يأمر يمكارم 
اکن کا ما جال 


فال ما شفيتئ ما أردت. 


فتزود وحمل شنّة [له] فيها ماءء حي قدم (مكة)» فأتى المسجدء فالتمس رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولا يعرفه» وكره أن يسأل عنه» حن أدركه بعض الليل» فرآه على فعرف أنه 
غريبء فلما رآه تبعه» ولم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حى أصبح.؛ ثم احتمل قربته 
وزاده إلى المسجد» وظل ذلك اليوم ولا يراه البي صلى الله عليه وسلم حي أمسى» فعاد إلى 
مضجعه» فمر به على فقال: أما آن للرحل أن یعلم منزله؟ فأقامه» فذهب به معه» لا يسأل 
واحد منهما صاحبه عن شيء. 

حن إذا كان يوم الثالث فعاد على على مثل ذلكء فأقام معه» فقال: ألا تحدثئ بالذي 
أقدمك؟ قال: إن أعطيتئ عهداً وميثاقاً لترشدن فعلت. ففعل؛ فأخبره. قال: فإنه حق» وإنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أصبحت فاتبعين» فإني إن رأيت شيئاً أعاف عليك؛ 


قمت كأن أريق الماء. وإن مضيت فاتبعي حى تدخل مدخلي. ففعل» فانطلق يقفوه حي 


دخل على النبي صلى الله عليه وسلم » ودخل معه. فسمع من قوله» وأسلم مکانه» فقال له 
البي صلى الله عليه وسلم : 

((ارحع إلى قومك فأحبرهم حن يأتيك أمري)). 

فقال: والذي نفسي بيده؛ لأصرحن ما بين ظهرانيهم. فخرج حن أتى المسجدء فنادى بأعلى 
ضوكة» أسين أن ل إله: إل اللنئروان مدا رمول لهذ فا ال رو حى اا وة 
فأتى العباس» فأكب عليه فقال: ويلكم! 

ألستم تعلمون أنه من غفار؛ وأن طريق تحارتكم إلى الشام؟! فأنقده منهم. 

ثم عاد من الغد لمثلهاء فضربوه وثاروا إليه» فأكب العباس عليه. 

هذا لفظ البخحاري. 

وقد جاء إسلامه مبسوطاً في ((صحيح مسلم) وغيره» فروى أحمد عن عبد الله بن الصامت 
[قال: ] قال أبو ذر: 

حرحنا من قومنا غفار - وكانوا يحلون الشهر الحرام - أنا وأحي أنيس وأمّناء فانطلقنا حي 
نزلنا على حال لنا ذي مال وذي هيئة» فأكرمنا خالناء» وأحسن إلينا» فحسدنا قومه» فقالوا له: 
إنك إذا حرحت عن أهلك خلفك إليهم أنيس. فجاء خالنا فنشى عليه ما قيل له» فقلت له: أما 
ما مضى من معروفك؛ فقد كدرته» ولا جماع لنا فيما بعد. 

قال: فقربنا صرمتنا فاحتملنا عليهاء وتغطى خالنا ثوبه» وحعل يبكي. 

قال: فانطلقنا حي نزلنا بحضرة (مكة)» قال: فنافر أنيس [رحلا] عن صرمتنا وعن مثلهاء فأتيا 
ا ا ا 

وقد صليت يا ابن أحي! قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين. 

قال: قلت: لمن؟ قال: لله. قال: فأين توجه؟ قال: حيث وجهئ الله. قال: وأصلي عشاء» حي 
امن ار الل الت ان اوج فن الي 

قال: فقال أنيس: إن لي حاجة مكة» فاكفيٰ حن آتيك. 


قال: فانطلق فراث علي» ثم أتاني» فقلت: ما حبسك؟ قال: لقيت رحلاً يزعم أن الله عز وجل 
أرسله على دينك. قال: فقلت: ما يقول الناس له؟ قال: يقولون: إنه شاعر وساحر [وكاهن]. 
وكات ابسن تافر 

قال: فقال: قد معت قول الكاهن» فما يقول بقوهم» وقد وضعت قوله على أقراء الشعر» 
فوالله؛ ما يلتعم لسان أحد أنه شعر» والله ؛ إنه لصادق» وإغهم لكاذبون. 

قال: فقلت له: هل أنت كافي حي أنطلق فانظر؟ قال: نعم» وكن من أهل (مكة) على حذر؛ 
فم قد شنفوا له» وججهموا له. 

قال: فانطلقت حن قدمت نكم ت ر منهم» فقلت: أين هذا الرعجنل الجبذي 
تدعونه الصابئ؟ قال: فأشار إلي. [|قال: الصابئ. قال: ] فمال أهل الوادي علي بكل مدرةٍ 
وعظم» حين خررت مغشياً غلي”» فارتفعت حين ارتفعت كأي تُصُب أمر. 

فأتيت زمزم فشربت من مائهاء وغسلت عي الدم» ودخحلت بين الكعبة وأستارهاء فلبشت به 
ابن أحي! ثلاثين من بين يوم وليلة» وما لي طعام إلا ماء زمزم» فسمنت حى تكسرت عكن 
بطين؛ وما وجحدت على كبدي سخفة حوع. 

قال: فبينا أهل (مكة) في ليلة قمراء إضحيان» فضرب الله على أصمخة أهل (مكة)؛ فما 
يطوف بالبيت غير امرأتين» فأتتا على وهما تدعوان (إساف) و(ونائلة)» فقلت: أنكحوا 
أحدهما الآحر! فما ثناهما ذلك» قال: فأتتا علىٌ» فقلت: وهن مثل الخشبة. غير أن اکن 
قال: فانطلقتا تولولان وتقولان: لو كان ههنا أحد من أنفارنا! 

قال: فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما هابطان من الحبل» فقال: ((ما 
لكما؟)). فقالتا: الصابىئ بين الكعبة وأستارها. قالا: ((ما قال لكما؟)). قالتا: قال لنا كلمة 
تملأ الفم! 

قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه حن استلم الحجرء فطاف بالبيت» ثم 
صلى. 

قال: فاتيته» فكنت أول من حياه بتحية أهل الإسلام» فقال: 

((عليك السلام ورحمة الله ممن أنت؟)). 


قال: قلت: من غفار. قال: فأهوى بيده فوضعها على حبهته. قال: فقلت في نفسي: كره أن 
القميت» إلى غفان. قال: فأردت أن آحذ بیده» فقدعيْٰ صاحب» وكان أعلم به مئ) قال: 
((مى كنت ههنا؟)). 

قال: قلت: كنت ههنا منذ ثلاثين من بين ليلة ويوم. قال: 

((فمن كان يطعمك؟)). 

قلت: ما كان إلا ماء زمزم» فسمنت حن تكسرت عكن بطئ» وما وحدت على كبدي 
((إنها مباركة؛ وإِا طعام طعم)). 

قال: فقال أبو بكر: ائذن لى يا رسول الله! في طعامه الليلة. قال: ففعل. 

قال: فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم » [وانطلق أبو بكر]ء وانطلقت معهماء حى فتح أبو 
بكر باباء فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف. قال: فكان ذلك أول طعام أكلته بماء فلبئت ما 
امار م ا 

ys‏ فيهم؟)). 

قال: فانطلقت حن أتيت أحي أنيساً» قال: فقال لي: ما صنعت؟ قال: قلت: إني صنعت ضنعت أن 
أسلمت وصدّقت. قال: قال: فما لي رغبة عن دينك؛ فإني قد أسلمت وصدقت. 

ثم أتينا أمناء فقالت: ما بي رغبة عن دينكما؛ فإني قد أسلمت وصِدّقت. 

فتحملنا حي أتينا قومنا (غفارا) » فأسلم بعضهم قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(المدينة)» وكان يؤمهم حفاف بن إماء بن رحضة» وكان سيدهم يومئذ» وقال بقيتنهم: إذا 
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمنا. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم (المديية)» 
قال: وجاءت (أسلم)» فقالوا: يا رسول الله! إخواننا؛ نسّلم على الذي أسلموا عليه. فأسلمواء 
فقال رسول الله صلق :الله عليه وسلم:: 

(( (غفار) غفر الله هاء و(أسلم) سالمها الله). 


ورواه مسلم نحوهء وقد روى قصة إسلامه على وجه آخر» وفيه زيادات غريبة. فالله أعلم. 
وتقدم کر إسلام سلمان الفارسى (کتاب البشارات .عبعثه عليه الصلاة والسلام). 


ذكر إسلام ضماد 
روى مسلم والبيهقي من حديث ابن عباس قال: 
قدم ضماد (مكة) - وهو رجحل من أزد شنوءة» وكان يرقي من هذه الرياح -- فسمع سفهاء 
E O N E E E O o‏ 
يدي. فلقي محمداً صلى الله عليه وسلم فقال: إن أرقي من هذه الرياح» وإن الله يشفي على 
يدي من شاء» فهلم. فقال محمد: 
((إن الحمد لله نحمده ونستعينه» من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له» أشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إثلاث مرات) )). 
فقال: والله؛ لقد سمعت الكهنة» وقول السحرة» وقول الشعراء» فما سمحت مقل هؤلاء 
الكلمات» فهلم يدك أبايعك على الإسلام. فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: 
((وعلى قومك؟). 
فقال: وعلى قومي. 
فبعث البي صلى الله عليه وسلم جيشاء فمروا بقوم ضماد» فقال صاحب الحيش للسرية: هل 
أصبتم من هؤلاء القوم شيئا؟ فقال رحل منهم: أصبت منهم مظهرة. فقال: ردها عليهم؛ فإمم 
قوم ضماد. 
وني رواية: فقال له ضماد: أعد علي كلماتك هؤلاء؛ فلقد بلغن قاموس البحر. 
م روكل الناس نقالاضاكم و و ا ا کت 


و 
ونحدٿ به. 


باب أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام بإبلاغ الرسالة إلى الخاص والعام وأمره له بالصبر 
والاحتمال والإعراض عن الجاهلين المعاندين المكذبين بعد قيام الحجة عليهم وإرسال 
الرسول الأعظم إليهم وذكر ما لقي من الأذية منهم هو وأصحابه رضي الله عنهم 


قال الله تعالى : ##وأنذر عشيرتك الأقربين. واحفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن 
عصوك فقل إن بريء مما تعملون. وتوكل على العزيز الرحيم. الذي يراك حين تقوم. وتقلبك 
في الساحدين. إنه هو السميع العليم» [الشعراء: 220-214]. 

وقال تعالى : #وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون# [الزحرف: 44]. 

وقال تعالى : إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد [القصص: 85]ء أي: إن الذي 
فرض عليك وأوجب عليك تبليغ القرآن لرادك إلى دار الآخرة» وهي المعاد. فيسألك عن 
ذلك؛ كما قال تعالى : 9# فوربك لنسالنهم أجمعين» عما كانوا يعملون» [الحجر: 92 
و93]. 

والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جداًء وقد تقصينا الكلام على ذلك في كتابنا ((التفسير))» 
وبسطنا من القول في ذلك عند قوله تعالى في سورة (الشعراء): 

##وأنذر عشيرتك الأقربين©» وأوردنا أحاديث جمة في ذلك. 

فمن ذلك ما أخرجه أحمد والشيخان عن ابن عباس قال: 

لما أنزل الله: «9وأنذر عشيرتك الأقربين أتى النبي صلى الله عليه وسلم (الصفا)» فصعد عليه 
ثم نادى: ((يا صباحاه!)). فاجتمع الناس إليه بين رجحل يجيء إليه؛ وبين رحل يبعث رسوله. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

((يا بي عبد المطلب! يا بن فهر! يا بني لؤي! أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً يسفح هذا الخبل 
تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟)). قالوا: نعم. قال: 

((فإني #نذير لكم بين يدي عذاب شديد# [سبأ:46])). 

قال ديت لنهة ان sg E I GEES AAD E‏ 
«تبت يدا أبي لهب وتب#. 


وأحرج أحمد - والسياق له - والشيخان عن أبي هريرة قال: 

لما نزلت هذه الآية: «إوأنذر عشيرتك الأقربين [الشعراء: 214] دعا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قريشاًء فعم وحص » فقال: 

((يا معشر قريش! أنقذوا أنفسكم من النار» يا معشر بن كعب [بن لؤي]! انقذوا أنفسكم 
من النار» [يا بئ عبد مناف! أنقذوا أنفسكم من النار]ء يا معشر بي هاشم ! أنقذوا أنفسكم 
من النار» يا معشر بي عبد المطلب! أنقذوا أنفسكم من النار» يا فاطمة بنت محمد ! أتقذي 
نفسك من النار» فإني - والله - لا أملك لكم من الله شيئاً؛ إلا أن لكم رحماً سأبلها ببلانها)). 
وروى أحمد ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: 

ما نزلت: «إوأنذر عشيرتك الأقربين [الشعراء: 214] قام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: 

((يا فاطمة بنت محمد! يا صفية بنت عبد المطلب! يا بن عبد المطلب! لا أملك لكم من الله 
شيعاء سلون من مالي إن شتتم)). 

وروى الإمام أحمد في ((مسنده)) عن علي [قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم - أو: 
دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم - بي عبد المطلب؛ فيهم رهط كلهم يأكل الجذعة 
ويشرب الفرق» قال: فصنع هم مدا من طعام» فأكلوا حن شبعواء قال: وبقي الطعام كما هو 
كأنه لم يمسء ثم دعا بعُمر» فشربوا حي روواء وبقي الشراب كأنه لم مس أو لم يشربء 
فقال: 

(يا بئى عبد المطلب! إن بعثت لكم خاصة؛ وإلى الناس بعامة» وقد رأتيم من هذه الآية ما 
رأيتم» فأيكم يبايعى على أن يكون أحي وصاحبي؟)). 

قال: فلم يقم إليه أحد» قال: فقمت إليه» وكنت أصغر القوم» قال: فقال: ((احلس))» قال 
ثلاث مرات» كل ذلك أقوم إليه» فيقول لي: ((احلس))» حى كان في الثالثة ضرب بيده على 
يدي]. 

[المستدرك] 


عن أسماء بنت أبي بكر رضى الله عنها قالت: 


فهر» وهي تقول: 

ل نما ودينه قلينا وأمره عصينا والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ومعه 
او یک فما ر اھا ای یک قال: يار شرل ا قد اقلت واا حاف أن راك قال وسل 
((إنها لن ترابي)). 

قا قران فاعتصم به كما قال [تعالى ]» وقرأ: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين 
SAY‏ مستورا [الإسراء: 45]» فوقفت على أي بكر» ولم تر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فقالت: يا أبا بكر! إني أحبرت أن صاحبك هجاني. فقال: لا ورب 
هذا البيت؛ ما هجاك. فولت وهي تقول: قد علمت قريش أن بنت سيدها. 

أحرحه الحاكم (361/2) وقال: ((صحيح الإسناد))» ووافقه الذهي» وابن حبان (2103)» 
وأبو نعيم (ص61) من طريق أخرى عن ابن عباس نحوه. وصححه ابن أبي حاتم أيضا؛ كما 
في ((الدر المنثور)) (186/4)» وله عنده شاهد من حديث أبي بكر. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 

بالدماء؛ ضربه بعض أهل (مكة)» قال: فقال له: ما لك؟ قال: فقال له: 

((فعل بي هؤلاء وفعلوا)). 

قال: فقال له جبريل عليه السلام: أتحب أن أريك آية؟ قال: ((نعم)). 

قال: فنظر إلى شجرة من وراء الوادي» فقال: ادع بتلك الشجرة. فدعاهاء فجاءت تمشى حي 
قامت بين يديه» فقال: مرها فلترجع. فأمرها فرجعت إلى مكافنما. فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 

((حسبي)). 


وعن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي: 


أنه مر وصاحب له ب(أيمن) وفئة من قريش قد حلوا أزرهم؛ فجعلوها مخاريق يجتلدون يما 
وهم عراة» فلما مررنا ممم قالوا: إن هؤلاء قسيسون؛ فدعوهم. 

ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم» فلما أبصروه تبددواء فرجع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مغضباً حي دحل» وكنت أنا وراء الحجرة؛ فسمعته يقول: 

(اسيغان: !ل ]1 كاسن لمن يدير وهن ر ا 

وأم أمن عنده تقول: استغفر لهم يا رسول اللّه! 

قال عبد الله: فبلأي ما استغفر لهم. 

أخر جه أحمد(191/4).» وإسناده صحيح» ورواه إبراهيم الحربي» والطبراني؛ كما في 
((الإصابة)). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

((ألا تعجبون كيف يصرف الله ع شتم قريش ولعنهم !؟)). [قالوا: كيف يا رسول الله؟ 
قال: ] 

EEE‏ سن نما دنسي 

أحرجه البخاري (3533)» والنسائي في (رالطلاق))» وأحمد (244/2و366340) من 
طرق عنه. [انتهى المستدرك]. 

وعن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال: 

ak‏ لعفاف العو راذا رسو 
الله صلى الله عليه وسلم » واللّه؛ لوددنا أنا رأينا ما رأيت» وشهدنا ما شهدت. 

فاستغضبء» فجعلت أعجب! ما قال إلا خيراً! ثم أقبل إليه فقال: 

اا ع و کی شی عا ف يدري لو نيد ی کن 
والله؛ لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام أكبهم الله على مناخرهم في جنهم؛ لم 
يجيبوه ولم يصدقوه. 

أولا تحمدون الله إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم؛ مصدقين لما جاء به نبيكم» قد كفيتم البلاء 
بغي ركم ؟! 


والله؛ لقد بعث الله البي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها في ني من الأنبياء؛ في 
EA OE O E E SO E‏ 
والباطل» وفرق بين الوالد وولده» حي أن الرحل ليرى والده وولده أو أحاه كافراً = وقد فتح 
الله قفل قلبه للإبمان - يعلم أنه إن هلك دحل النار» فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النارء 
وأنما للى قال الله عز وجل: ##الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين 
واجعلنا للمتقين إماماً» [الفرقان:74]. 

اعرف افيف 3016 وان :سان 682 [0 سنا افطع رمال كلو لقال 

والفعيود اذا .رسو ل الله قلي اذ عله رمم الحم يدعو إل ال هال ا قرا ودا 
وجهراء لا يصرفه عن ذلك صارف» ولا يرده عن ذلك راد» ولا يصده عن ذلك صادء يتبع 
الناس في أنديتهم وبجامعهم ومحافلهم» وقي المواسم ومواقف الحج» يدعو من لقيه من حر 
وعبد» وضعيف وقوي» وغي وفقير» جميع الخلق قي ذلك عنده شرع سواء. 

وتسلط عليه وعلى من اتبعه من أحاد الناس من ضعفائهم الأشداء الأقوياء من مش ركي قريش 
بالأذية القولية والفعلية. 


وكان أشد الناس عليه عمه أبو هب» واسمه عبد العزى بن عبد المطلب» وامرأته أم جميل أروى 
وخالفه في ذلك عمه أبو طالب بن عبد المطلب» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب 
حلق الله إليه طبعاًء وكان يحنو عليه» ويحسن إليه» ويدافع عنه ويحامي» ويخالف قومه في ذلك؛ 
مع أنه على دينهم وعلى خحلتهم؛ إلا أن الله قد امتحن قلبه بحبه حباً طبعياً لا شرعياً. 

وكان'استمزاره علق :دين قومة مرح حكمة: الله تغال :وا صنعه لرسوله من الحماية؛ إ3 لو 
كان أسلم أبو طالب لما كان له عند مش ركي قريش وحاهة ولا كلمة» ولا كانوا يهابونه 
ويحترمونه»ولاجترؤوا عليه» ولمدوا أيديهم وألسنتهم بالسوء إليه» #إوربك يخلق ما يشاء 
ويختار# [القصص:28]» وقد قسم حلفه أنواعا واا 


فهذان العمان كافران: أبو طالب وأبو لهب» ولكن هذا يكون في القيامة في ضحضاح من 
النار» وذلك في الدرك الأسفل من النار» وأنزل الله فيه سورة في كتابه تتلى على المنابر» وتقرأ 
2 المواعظ والخطب» تتضمن أنه ##سيصلى ا ذات هب. وامرأته حمالة المحطب#» 
[السد: 3و4]. 

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق (ذي المحاز) وهو يقول: 

((يا أيها الناس! قولوا: (لا إله إلا الله) تفلحوا)). 

والناس مجتمعود عليه» ووراءه رحل وضيء الوجه أحول» ذو غديرتين يقول: إنه صابئ 
كاذت: كه عفري دهي فسالت عه فقالوا؟ ذا خمة ابو هبي 

ثم رواه البيهقي من طريق أخحرى عن ربيعة الديلي قال: 

رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم رد امحاز) يتبع الناس في منازلهم يدعوهم إلى الله 
وراءه رجحل أحول تقد وجنتاه وهو يقول: يا أيها الناس! لا يغرنكم هذا عن دينكم ودين 
آبائكم. 

قلت: من هذا؟ قيل: هذا أبو هب. 

وأما أبو طالب؛ فكان في غاية الشفقة والحنو الطبيعي؛ كما سيظهر من صنائعه وسججاياه 
واعتماده فيما يحامي به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. 
وروى البخاري تي ((التاريخ))» والبيهقي عن الحاكم من حديث عقيل بن أبي طالب قال: 
جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا: إن ابن أخيك هذا قد آذانا في نادينا ومسجدناء فاه عنا. 
صغير - فجاء به في الظهيرة في شدة الحرء فلما أتاهم قال: إن بي عمك هؤلاء زعموا أنك 
إلى السماءء فقال: 

((ترون هذه الشمس؟)). قالوا: نعم. قال: 

((فما أنا بأقدر أن أدع ذلك منكم على أن تشتعلوا منها بشعلة)). 


فقال أبو طالب: والله؛ ما كذب ابن أي قطء فارجعوا. 

وي ذلك دلالة على أن الله تعالى عصمه بعمه؛ مع خلافه إياه في دينه» وقد كان يعصمه حيث 
لا يكون عمه ما یشاء» لا معقب لحكمه. 

وروى الإمام أحمد» والبخاري عن ابن عباس قال: 

قال: أبو حهل: لقن رأيت محمداً يصلي عند الكعبة لاطأن على عنقه. فبلغ ذلك رسول الله 
صلی الله عليه وسل فقال: 

((لو فعل ذلك لأحذته الملائكة عياناً)). 

وقي رواية عنه قال: 

مر أبو حهل بالبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي» فقال: ألم أنمك أن تصلي يا محمد!. 
[فانتهره البي صلى الله عليه وسلم» فقال له أبو جهل: لم تنهرن يا محمد! فوالله؛] لقد علمت 
ما يما أحد أكثر نادياً مئ. 

[قال:] فقال جبريل: #فليد ع ناديه. سندع الزبانية [العلق: 17و18]. 

[قال: فقال ابن عباس:] والله؛ لو دعا ناديه لأحذته زبانية العذاب. 

رواه أحمدء والترمذي وصححه. والنسائي. 

وروى أحمد» ومسلم؛ والنسائي» وابن جرير» وابن أبي حاتم» والبيهقي عن أبي هريرة قال: 
قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أُظھر کہ؟! قالوا: نعم. 

قال: فقال: واللات والعزى؛ لئن رأيته يصلي كذلك لاطأن على رقبته» ولأعفرن وجحهه 
بالتراب. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليطأ رقبته. قال: فما فجأهم منه إلا 
وهو ينكص على عقبيه؛ ويتقي بيديه. 

قال: فقيل له: ما لك؟ قال: إن بين وبينه حندقا من نار» وهولاً وأحنحة. قال: فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: 

((لو دنا مئ لاحتطفته الملالكة غطوا عشيو): 

قال: وأنزل الله تعالى - لا أدري في حديث أبي هريرة أم لا - : كلا إن الإنسان ليطغى. 
أن رآه استغين» [العلق: 6و7] إلى آخر السورة. 


وروى الإمام أحمد» والبخاري ف مواضع من ((صحيحه))» ومسلم عن عبد الله (هو ابن 
مسعود) قال: 

ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على قريش؛ غير يوم واحدء فإنه كان يصلي 
ورهط من قريش جلوس» وسلا حزور قريب منه» فقالوا: من يأحذ هذا السلا فيلقيه على 
ظهره؟ فقال: عقبة بن أبي معيط: أنا. فأحذه فألقاه على ظهره» فلم يزل ساجدا حي جاءت 
فاطمة فأحذته عن ظهره» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

(«اللهم! عليك هذا الملا من قريشء اللهم! عليك بعتبة بن ربيعة» اللهم! عليك بشيبة بن 
ربيعة» E‏ جلت وز المي الا 
قال عبد الله: فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر جميعاء ثم سحبوا إلى القليب؛ غير 
خلف؛ فإنه كان رجلاً ضخماً فتقطع. 

والصواب: أمية بن خحلف؛ فإنه الذي قتل يوم بدر» وأحوه أ 
بيانه. 

و(السلا): هو الذي يخرج مع ولد الناقة؛ كالمشيمة لولد المرأة. 

وف بعض ألفاظ (الصحيح)): أهم لما فعلوا ذلك استضحكوا؛ حى جعل بعضهم ييل على 
بعض؛ أي: بميل هذا على هذا من شدة الضحك. لعنهم الله. 

وفيه: لا لاي Sa‏ 
تسمية ستة منهم؛ وهم: عتبة وأخوه شيبة؛ ابنا ربيعة» والوليد ابن عتبة» وأبو جهل بن هشامء 
وعقبة بن أبي معيط» وأمية بن خلف. قال أبو إسحاق: ونسيت السابع. 


قلت: وهو عمارة بن الوليد» وقع تسميته في ((صحيح البخحاري)). 


(40)وروى عن عروة بن الزبير [قال: ]سألت ابن عمرو بن العاص فقلت: أخبرني بادك شيء 
صنعه المشر كون برسول الله صلی الله عليه وسل قال: 


ميقي ا ا و ی 
رة ق عش فحدقه عنما شديدا. 

فأقبل أبو بكر رضي الله عنه حي أخحذ .منكبه ودفعه عن البي صلى الله عليه وسلم» وقال: 
«إأتقتلون رحلاً أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم [غافر : 28]. 

انفرد به البخاري» وقد رواه في أماكن من ((صحيحه))» وصرح في بعضها ب(عبد الله بن 
عمرو بن العاص) » وهو أشبه لرواية عروة عنه» وفي رواية معلقة عن عروة قال: قيل لعمرو 
بن العاص. وهذا أشبه لتقدم هذه القصة. 

وقد روى البيهقي عن الحاكم بسنده عن ابن إسحاق: حدثنٍ ييى بن عروة عن أبيه عروة 
فال حقلت ا و عو ا كر هنا د امع روه یاک کی و ا ل 
الله عليه وسلم فيما كانت تظهره من عداوته؟ فقال: 

لد برأيتهم وقد اجتمع اشرافهم يزه ن ال فد كرو رسول الله صلى اله عليه وسل 
فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرحل قط؛ سفه أحلامناء وشتم آباءنا» وعاب 
دينناء وفرق جماعتنا» وسب آفتناء وصرنا منه على أمر عظيم. 

أو كا قايا 

قال: فبينما هم في ذلك [إذ] طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فأقبل بمشي حى استلم 
الركن؛ ثم مر بمم طائفاً بالبيبت» فغمزوه ببعض القول» فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فمضىء فلما مرّ يم الثانية غمزوه يمثلهاء فعرفتها في وجهه, فمضىء فمر يهم 
الثالئة فغمزوه ممثلهاء فقال: 

((أتسمعون يا معشر قريش؟ أما والذي نفسي بيده؛ لقد جمتكم بالذبح)). 

فأخذت القومً كلمته» حىّ ما منهم من رجحل إلا وكأنما على رأسه طائر وقع. حى إن أشدهم 
فيه وصاة قبل ذلك ليرفؤه |بأحسن ما يجد من القول] » حى إنه ليقول: انصرف أبا القاسم! 
مداه[ وات ]اما ع و ا فاتصر فك رول ا ع اه علد و 

حن إذا كان الخد احتمعوا في الحجر وأنا معهم» فقال بعضهم لبعض: ذكرتع ما بلغ منك 
وما بلغكم عنه» حن إذا بادأ کم ما تكرهون ت ركتموه. 


فبيمنا هم في ذلك [إذ] طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فوثبوا إليه وثبة رجحل واحدء 
فأحاطوا به يقولون: أنت الذي تقول: كذا وكذا ؟! لما كان يبلغهم من عيب آهتهم ودينهم» 
فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

((نعم؛ أنا الذي أقول ذلك)). 

ولقدرايت رجلاً منهم أخذ يعجامع ردائه وقام أبو بكر يبكي دونه ویقول: #أتقتلون رحلا 
أن يقول ربي الله [غافر 28]؟! ثم انصرفوا عنه. 

E EG SE 


فصل 

في تأليب الملا من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه واجتماعهم بعمه أي 
طالب القائم في منعه ونصرته وحرصهم عليه أن يسلمه إليهم 

فابى عليهم ذلك بحول الله وقوته 

عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

(( لقد أوذيت ف الله وما يؤذى أحدء وأحفت ف الله وما يخاف أحدء ولقد أتت علي ثلاثون 
من بين يوم وليلة وما لي ولبلال ما يأكله ذو كبد؛ إلا ما يواري إبط بلال)). 

أحرجه أحمد والترمذي وابن ماحه » وقال الترمذي: 


رر چ 


فصل 

فيما اعترض به المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وما تعنتوا له في أسئلتهم إياه أنواعاً من الآيات وخرق العادات 

على وجه العناد لا على وجه طلب الحدى والرشاد 

فلهذا لم يجابوا إلى كثير ما طلبواء ولا ما إليه رغبوا؛ لعلم الحق سبحانه؛ أنفهم لو عايوا 


وشاهدوا ما أرادوا لاستمروا في طغيافهم يعمهونء ولظلوا في غيهم وضلاهم يتردّون. 


قال الله تعالى : إوأقسَمُوا باللّه حَهد أَيْمَانهم لين حاءنهم عاية لوم بها قل إِنّما الْآيَاتْ عِنْدَ 

اللو بشع ركم انها ! اجات اا ا ا ي ا f‏ 

مر مد يَعْمَهون. ولو أا رلا يهم الملائِكَة وَكَلْمَهُمُ الموتى وَحَشَرنَا 

عَلَيْهِمْ كل شيء قبلا مَا كانُوا لُِوْمُوا إَِا أن يَشَاء الله ون أكترهُم يجهل وت[ الأنعام: 

.]111-9 

وقال تعالى : لین حَقت عَلَيِْمْ كلِمَة رَبك ا ويون ولو حَاءمهُمْ كل َي حتّى يرا 

لْعَدَابَ اليم [يونس: 96و97]. 

وقال تعالى : إوَمَا مََعنَا أن ريل بالّآيات إلا أن كدب بها الأوَلُونَ وَءَانَينَا نَمُودَ النَاقَة مُبْصِرَة 

ظَلَمُوا بها وَمَا تُرْميل بالَآياتِ إلا ا تَْوِيقا4 [ [الإسراء: 59]. 

وقال تعالى ارا و اسح م مِنَ رض ينبوعًا. 

تخيل وَعِنَب فَتُفَجَرَ الأنْهَارَ حِلَالَهَا تفجيرًا. لوك ال 

بالل وَلْمََئِكَة قبي 1 و يكون لَك بَيْتّ مِنْ زرف أو تَرْقَى في السسّمَاء ون ومن رويك 

حَتّى تُتَزّل عَلَينَا كتابًا َْرَؤُهُ قل سبحا ري هَل كنت إلا شرا رسوا [الإسراء: 90- 

.]93 

وقد تكلمناعلى هذه الآيات وما يشبهها فى أماكنها من ((التفسيں))» ولله الحمد. 

عن ابن عباس قال: 

سأل أهل (مكة) رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لحم لصفا ذهباء وأن ينحّي عنهم 

الجبال فيزدرعوا. فقيل له: إن شئت أن تستأني هم» وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا. فإن 

كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم. قال: 

((لا؛ بل أستأي بهم)). 

0 المع نار 
مُبْصرَةٌ فَظَلّمُوا بها وَمَا ُرْسِل 0 خو سراء:59] . 
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وني رواية لأحمد عنه قال: 

قالت قريش للبي صلى الله عليه وسلم : ادعٌ لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهباً ونؤمن بك. قال: 
((وتفعلوا؟)). قالوا: نعم. 

قال: فدعا » فأتاه حبريل فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام» ويقول لك: إن شئت أصبح 
الصفا لهم ذهباء فمن كفر منهم بعد ذلك أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» وإن شعت 
فتحت لهم باب الرحمة والتوبة. قال: 

((بل [باب] التوبة والرحمة)). 

إسناد كل منهما جيد. 


وقد جاء مرسلا عن جماعة من التابعين؛ منهم: سعيد بن حبير وقتادة وابن حريج وغير واحد. 


فصل 

)قال ابن إسحاق: ثم إفهم عدوا على من أسلم واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسن 
أصحابه» فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين» فجعلوا يحبسوفم, ويعذبوفهم بالضرب 
والجوع والعطش» وبرمضاء (مكة) إذا اشتد الحر» من استضعفوه منهم يفتنوهم عن دينهم. 
لدي :من عقاو a A‏ امد تين معيو ال هن 
وقد تقدم حديث ابن مسعود: 

أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأبو بكر» وعمار» وأمه مية 
وصهيب» وبلال» والمقداد. 

فأما رسول الله فمنعه الله بعمه» وأبو بكر منعه الله بقومه» وأما سائرهم فأحذهم المشركون» 
فألبسوهم أدر ع الحديد» وصهروهم في الشمس» فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على مما 
أزاق615:] لاتياؤلا» لإندتها جع عاب نميه و 0 م خاو ساعطزه 
الولدان» فجعلوا يطوفون به في شعاب (مكة) وهو يقول: أحد أحد. 

وعن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بعمار وأهله وهم يعذبون» فقال: 


((أبشروا آل عمار وآل ياسر! فإن موعدكم الحنة)). 


رواه البيهقي عن الحاكم. 

قلت: وف مثل هذا أنزل الله تعالى : لإمن كفر بالله من بعد إمانه إلا من أكره وقبله مطمكن 
بالإبمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظيم) [النحل: 
006 . 

فهؤلاء كانوا معذورين ما حصل لهم من الإهانة والعذاب البليغ» أجارنا الله من ذلك بحوله 
وقوته. 

وبع خاب نالرت قال: 

کی و ف و ا ل ا as J‏ شد ارا 
أقضيك حن تكفر .ممحمد! فقلت: لا والله؛ لا أكفر .محمد ح تموت ثم تبعث. قال: فإني إذا 
مت ثم بعنت؛ جتتئ ولي ثم مال وولد فأعطيكء فأنزل الله: إأفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال 
لأوتين مالا وولداً إلى قوله: #إويأتينا فرداي [مرم: 80-77]. 

أحرحه أحمد» والبخاري» ومسلم في ((الصحيحين))» وني لفظ البخاري: 

كنت قينا ب(مكة)» فعملت للعاص بن وائل ا ك ا ف ادف: 

وف طريق أخرى له عنه قال: 

أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ببردة وهو في ظل الكعبة؛ وقد لقينا من المشركين 
شدة» فقلت: ألا تدعو الله؟ فقعد وهو حمر وجهه» فقال: 

((لقد كان من كان قبلكم ليمشط بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب؛ ما 
يصرفه ذلك عن دينه» ويوضع المنشار على مفرق رأسه» فيشق بائنتين» ما يصرفه ذلك عن 
دينه» وليّتمّنَ الله هذا الأمر؛ حى يسير الراكب من (صنعاء) إلى (حضر موت) ما يخاف إلا 
الله عز وجل (زاد بيان: والذئب على غنمه) )). 

وق رواية : ((ولكنكم تستعجلون)). 

[الستدرك] 

وعن أي ليلى الكندي قال: جاء خباب إلى عمر فقال: اون فما أحد أحق بهذا انجلس منك 
لعن تج كاب رة ا و ف ا ا کو 


باب مجادلة المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وإقامة الحجة الدامغة عليهم واعترافهم في أنفسهم باحلق وإن أظهروا المخالفة عنادا 
وحسدا وبغياً وجحودا 
وو ا سعاق بور اغوي نفدم فى ان عبان أله الزليق ا ا ر 
الله عليه وسلم » فقرأ عليه القرآن» فكأنه رق له فبلغ ذلك أبا جهل» فأتاه فقال : يا عم! إن 
لوك ونون ا ا قال: لم؟ قال: کی کی کی س 
قال: قد علمت قريش أن من أكثرها مالا. 
قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك منكر له. 
قال: وماذا أقول؟ فوالله؛ ما منكم رجحل أعرف بالأشعار ميئ؛ ولا أعلم برجزه» ولا بقصيده 
مئ» ولا بأشعار الجن» والله؛ ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذاء ووالله؛ إن لقوله الذي يقوله 
حلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه لمثمر أعلاه» مغدق أسفله؛ وإنه ليعلو ولا يعلى» وإنه ليحطم 
ما نحته. 
قال: لا يرضى عنك قومك حن تقول فيه. 
قال: فدعيئ حن أفكر فيه. 
فلما فكر قال: إن هذا إلا سحر يؤثر» يأثره عن غيره. فنزلت: للإذرني ومن خلقت وحيدا. 
وجعلت له مالاً ممدوداً. وبنين شهوداً» [المدثر: 13-11] الآيات. 
هكذا رواه البيهقي عن الحاكم عن إسحاق. 
قلت: وف ذلك قال الله تعالى إخباراً عن جهلهم وقلة عقلهم: لإبل قالوا أضغاث أحلام بل 
افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. [الأنبياء:5]» فحاروا ما ذا يقولون فيه؟ 
فكل شيء يقولونه باطل؛ لأن من خرج عن الحق مهما قاله أخطأء قال الله تعالى : #انظر 
كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً4 [الإسراء:48]. 


(4)وروى الإمام عبد بن مید فی ((مسنده)) بسنده عن جابر بن عبد الله قال: 

احتمعت قريش يوماً فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر؛ فليأت هذا الرحل 
الذي فرّق جماعتنا» وشتت أمرناء» وعاب دينناء فليكلمه؛ ولينظر ماذا يرد عليه؟ 

فقالوا: ما نعلم أحداً غير عتبة بن ربيعة. فقالوا: أنت يا أبا الوليد! 

فأتاه عتبة فقال: يا محمد! أنت خير أم عبد الله فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ثم قال: إن كنت تزعم أن هؤلاء حير منك؛ فقد عبدوا الآلمحة الى عبت وإن كنت تزعم أنك 
خير منهم؛ فتكلم حي نسمع قولكء إنا والله ما رأينا سخلة قط أشأم على قوممسك منكء 
فرقت جماعتناء وشتّت أمرناء وعبت دينناء وفضحتنا في العرب» حن لقد طار فيهم أن قريش 
ساحراًء وأن في قريش كاهناء والله ما نننظر إلى مثل صيحة الحبلى؛ أن يقوم بعضنا إلى بعض 
بالسيوف حي نتفائ. أيها الرحل! إن كان إنما بك الحاحة؛ جمعنا لك حي تكون أغيئ قريش 
وجل و ادا ا كان إنا ولف او ی ساد فزق نفك ون عه ل 
رول ال العا ولم فرغ 08 ته فال انو لاه معدا :اله عليه 
وسلم : 

(( لإبسم الله الرحمن الرحيم. .حم. تنزيل من الرتحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا غربيا 
لقوم يعلمون# إلى أن بلغ: # فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ونمود» 
[فصلت: 13-1])). 

فقال عتبة: حسبكء ما عندك غير هذا؟ قال: ((لا)). 

فرجع إلى قريش» فقالوا: ما وراءك؟ قال: ما تركت شيقاً أرى أنكم تكلمونه إلا كلمته. 
قالوا: فهل أحابك؟ فقال: نعم. ثم قال: لا والذي نصبها بيّنة؛ ما فهمت شيئاً مما قال؛ غير أنه 
أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. 

فلا ركا كمك لرل مالو ل رئ ا فال 


قال: لا والله؛ ما فهمت شيا ما قال؛ غير ذكر الصاعقة. 


(0) وقد رواه البيهقي وغيره عن الحاكم بسنده عن الأحلح به» وفيه كلام» وزاد: 

وإن كنت إنما بك الرياسة عقدنا ألويتنا لك؛ فكنت رأساً ما بقيت. وعنده أنه لما قال: «إفإن 
أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ونمود#؛ أمسك عتبة على فيه» وناشده الرحم 
أن يكف عنه» ولم يخر ج إلى أهله» واحتبس عنهم. 

فقال أبو حهل: والله يا معشر قريش! ما نرى عتبة إلا صبا إلى محمد» وأعجبه كلامه» وما ذاك 
SS‏ 
صبوت إلى محمد» وأعجبك أمره» فإن كان بك حاحة؛ جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن 
حمد. 

ااطميو ادو السو بالل لذ ا ل ی ی ی کی ا 
- وقص عليهم القصة - فأجابئ بشيء - والله؛ ما هو بسحر ولا بشعر ولا كهانة - 
قرأ : (( للبسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل من الرحمن الرحيم حى بلغ: 9 فإن أعرضوا 
فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ونمود# ))» فأمسكت بفيه» وناشدته الرحم أن يكف» 
وقد علمتم أن محمداً إذا قال شيئاً لم يكذبء فخفت أن ينزل عليكم العذاب. 
0 0 


ل ال ا 
جهل: 


((يا أبا الحكم! هلم إلى الله وإلى رسوله؛ أدعوك إلى الله)). 

فقال أبو جهل: يا محمد! هل أنت منته عن سب آهتنا؟ هل تريد إلا أن نشهد أنك قد بلغت؟ 
فنحن نشهد أن قد بلغتء فوالله؛ لو أن أعلم أن ما تقول حق لاتبعتك. 

فانصر ف رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأقبل علي فقال: والله؛ إن لأعلم أن ما يقول 
حق» ولكن بمنعنٰ شيء؛ إن بئ قصي قالوا: فينا الحجابة. فقلنا: نعم. ثم قالوا: فينا السقاية. 
فقلنا: نعم. ثم قالوا: فينا الندوة. فقلنا: نعم. ثم قالوا: فينا اللواء. فقلنا: نعم. ثم أطعموا 
وأطعمناء حي إذا تحاكت الركب قالوا: منا نبي! والله لا أفعل. 


اقل ا لک اقل ال کر دوعو افا 

لإوإذا رأويك إن يتخذونك إلا هزواً أهذا الذي بعث الله رسولاً. إن كان ليضلنا عن آلمتنا 
لولا أن صبرنا غليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبلا [الفرقان: 
4241 ]. 


وقال ابن عباس: 

نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار ب(مكة): «ؤولا تجهر بصلاتك ولا 
تخافت بما [الإسراء:10 1]؛ قال: 

كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن» فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآن» وسبوا من 
أنزله» ومن جاء به. قال: فقال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : ##ولا تجهر 
بصلاتك4؛ أي: بقراءتك؛ فيسمع المشركون فيسبوا القرآن» #ولا تخافت مما عن أصحابك 
فلا تسمعهم القرآن حي يأخذوه عنك» #إوابتغ بين ذلك سبيلاً». 

رواه أحمد وصاحبا ((الصحيح)). 


بسم الله الرحمن الرحيم 
باب هجرة من هاجر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من (مكة) إلى أرض الحبشة فرارا بدينهم من الفتسة 


قد تقدم ذكر أذية المشركين للمستضعفين من المؤمنين» وما كانوا يعاملوفهم به من الضرب 
الشديد والإهانة البالغة. 

وكان الله عز وجل قد حجرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ومنعه بعمه أبي طالب؛ 
كما تقدم تفصيله؛ ولله الحمد والمنة. 

وقد روى الإمام أحمد بسنده عن ابن مسعود قال: 

بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ونحن نحو من ثمانين رجلا فيهم عبد الله بن 
مسعود» وجعفر» وعبد الله بن عرفطة» وعثمان بن مظعونء وأبو موسىء فأتوا النجاشي. 
وبعثت قريش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد يهدية. 

فلما دخلا على النجاشي سجدا له؛ ثم ابتدراه عن يمينه وعن شماله» ثم قالا له: إن نفراً من ب 
عمنا نزلوا ارضكء ورغبوا عنا وعن ملتنا. 

قال: فأين هم؟ قالا: في أرضك؛ فابعث إليهم. 

فبعث إليهم» فقال جعفر: أنا خطيبكم اليوم. فاتبعوه. 

فسلم ولح يسجدء فقالوا له: ما لك لا تسجد للملك؟ 

قال: إنا لا نسجد إلا لله عز وجل. 

قال: وما ذاك. 

قال" إن ال حك اليا رسوا 2 مرا أن ل سف حو الا ا غو وجل و ارتا بال اة 
E‏ 

قال عمرو: فإِمهم يخالفونك في عيسى ابن مرتم. 

قال: فما تقولون في عيسى ابن مريم وأمه؟ 


قال: نقول كما قال الله: هو كلمته وروحه ألقاها إلى العذراء البتول الى لم يمسها بشرء ولح 
يفرضها ولد. 

قال قرع غود من الأرط ثم قالويا عفر اطيفة والقسيسين والزهبان] والله4 .ما يدون 
على الذي نقول فيه ما يسوى هذاء مرحبا بكم وعن جئتم من عنده؛ أشهد أنه رسول الله 
وأنه الذي بحد في الإنحيل» وأنه الرسول الذي بشر به عيسى ابن مريم» انزلوا حيث شتتمء 
والله؛ لولا ما أنا فيه من الملك؛ لأتيته حي أكون أنا الذي أحمل نعليه [وأوضته]. 

وأمر وهدية الآخرين فردت إليهما. 

جل عبد اله ن مغر جن امرك يدر . 

وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر له حين بلغه موته. 

وهذا إسناد جيد قوي» وسياق حسنء وفيهما يقتضي أن أبا موسى كان فيمن هاجر من 
(مكة) إلى أرض الحبشة؛ إن لم يكن مدرجاً من بعض الرواة. والله أعلم. 

ورواه أبو نعيم في ((الدلائل)) عن أبي موسى قال: 

فبلغ ذلك قريشاًء فبعثوا عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد» وجمعوا للنجاشي هدية. 

وقدما على النجاشي فاتياه بالحدية» فقبلهاء وسجدا له. ثم قال عمرو بن العاص: إن ناساً من 
أرضنا رغبوا عن ديننا » وهم في أرضك. 

قال لهم النجاشي: في أرضي؟! 

قالا: نعم. 

فبعث إليناء فقال لنا جعفر: لا يتكلم منكم أحد؛ أنا حطيبكم اليوم. 

فانتهينا إلى النجحاشي وهو جالس ف بجلسه. وعمرو بن العاص عن بمينه» وعمارة عن يساره» 
والقسيسون جلوس ”ماطين» وقد قال له عمرو وعمارة: إفهم لا يسجدون لك. 

فلا اتا برا من غهدة من التبنيسين :و الرهيان:" اسجداوا المللف: فال ت :لا 
فقال له النجاشي: وما ذاك؟ 


6 بعت "قينا رسلا ».وهر الر ستول .الذي شر ب من بو رع عليه البلاة والساام 
من بعده اسمه أحمد» فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئاء ونقيم الصلاة» ونون الزكاة 
وأمرنا بالمعروف»ء وثمانا عن المنكر. 

فأعجب النجاشي قوله. 

فلما رأى ذلك عمرو بن العاص قال: أصلح الله الملك» إفهم يخالفونك ف عيسى بن مريم! 
فقال النجحاشي: ما يقول صاحبكم في ابن مريم؟ 

قال: يقول فيه قول اللّه؛ هو روح الله وكلمته» أحرحه من العذراء البتول الي لم يقريما بشرء 
ولم يفرضها ولد. 

فتناول النجاشي عوداً من الأرض فرفعه» فقال: يا معشر القسيسين والرهبان! ما يزيد هؤلاء 
على ما نقول في ابن مريم ولا وزن هذه مرحباً بكم ومن جئتم من عنده» فأنا أشهد أنه 
سول وا لدی هر اه ع ولو لز ما آنا ف عن الل اه ي ايل نيه امكدوا 
في أرضي ما شئتم. 

وأمر لنا بطعام وكسوة. وقال: ردوا على هذين هديتهما. 

وتكالة شمر وى لاض رجا فر و كانت حماز ةركاذ عات ر کا افر ق الجر را 
انع راء ومع عموى اث أتده قلما كربا قال غجارة العدرو ةامر امراك فنا قال ا 
کرو عدارة ر ی ق اا ل رو ا غا وح 
اول اة 

فحقد عليه عمرو ف ذلك» فقال عمرو للنجاشي: إنك إذا خرحت خلفك عمارة في أهلك. 
فدعا النجاشي بعمارة» فنفخ في إحليله» فطار مع الوحش. 

وهكذا رواه البيهقي ف «الدلائل)) إلى قوله: ((فأمر لنا بطعام وكسوة))» قال: 

((وهذا إسناد صحيح؛ وظاهره يدل على أن أبا موسى كان ب(مكة)» وأنه خرج مع جعفر 
بن أن طاليع ل ا اة 


والصحيح عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن آي موسى: 


SS‏ فخرجوا مهاجرين قي بضع 
وحمسين رحلاً في سفينة» فألقتهم سفينتهم إلى النجاشي بأرض الحبشة» فوافقوا جعفر بن أبي 
طالب وأصحابه عندهي» فأمره جعفر بالإقامة» فأقاموا عنده حي قدموا على رسول الله صلى 
اله عليه وسلم زمن (خيبر). 

قال: وابو موسى شهد ما جرى بين جعفر وبين النجاشي» فأخبر عنهم. 

قال: ولعل الراوي وهم في قوله: ((أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق)). والله 
أعلم)). 

وهكذا رواه البخاري في (هجرة الحبشة)»؛ ومسلم عن أبي موسى قال: 

بلغنا مخر ج النبي ونحن باليم» فركبنا سفينة» فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة» فوافقنا جعفر 
بن أبي طالب رضي الله عنه» فأقمنا معه حن قدمناء فوافينا البي صلى الله عليه وسلم حين 
افتتح (خيبر)» فقال البي صلى الله عليه وسلم: 

((لكم أنتم أهل السفينة هجرتان)). 

وروياه في موضع آخر مطولاً. والله أعلم. 

()وقال ابن إسحاق: حدئيٍ الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث ابن هشام عن أم 
سلمة رضي الله عنها قالت: 

لضافت (مكة» وآوذي اصحاتب رسول الله صل اله عليه وسل و ضرا ورارا ما بض 
من البلاء والفتنة ني دينهم» وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم › 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في منعة من قومه ومن عمه؛ لا يصل إليه شيء ما يكره 
ومما ينال أصحابه؛ فقال لمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

((إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده؛ فالحقو ببلاده حي يجعل الله لكم فرحاً ومخرحاً 
ما أنتم فيه)). 

فخرحنا إليها أرسالء حي احتمعنا ياء فنزلنا بخير دار إلى حير حار» آمنين على ديتناء ولم 


نخش فيها ظلماً. 


فلما رأت قريش أنا قد أصبنا داراً وأمناً غاروا مناء فاجتمعوا على أن يبعفوا إلى النجاشي فينا؛ 
ليخر جنا من بلاده» وليردنا عليهم. 

إلا هيئوا له هدية على حدة»ء وقالوا لهما: ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تتكلموا فيهم؛ 
ثم ادفعوا إليه هداياه» فان استطعتم أن يردهم عليكم قبل أن يكلمهم فافعلوا. 

فقدما عليه» فلم يبق بطريق من بطارقته إلا قدموا إليه هديته» فكلموه» فقالوا له: إنما قدمنا 
على هذا الملك في سفهائنا؛ فارقوا أقوامهم في دينهم؛ ول يدحلوا في دينكم» فبعثنا قومهم 
ليردهم الملك عليهم, فاذا نحن كلمناه فاشيروا عليه بأن يفعل. فقالوا: نفعل. 

ثم قدموا للنجاشي هداياه» وكان من أحب ما يهدون إليه من (مكة) الأدم. (وذكر موسى بن 
عقبة: أنهم أهدوا إليه فرسا وجبة ديباج). 

فلما أدحلوا عليه هداياه قالوا: له أيها الملك إن فتية منا سفهاء فارقوا دين قومهم» ولم يدخلوا 
قي دينك» وحاؤوا بدين مبتدع لا نعرفه» وقد لحؤوا إلى بلادك» وقد بعثنا إليك فيهم 
فغضب ثم قال: لا لعمر الله! لا أردهم عليهم حن أدعوهم فأكلمهم وأنظر ما أمرهم؛ قوم 
وإن كانوا على غير ذلك منعتهم» ولم أدحل بينهم وبينهم » ول أَنْعَم عينا. 

(0)(وذكر موسى بن عقبة: أن أمراءه أشاروا عليه بان يردهم إليهم» فقال: لا والله؛ حي امع 
فلما دحلوا عليه سلموا ولم يسجدوا له» فقال: أيها الرهط! ألا تحدثون ما لكم لا تحيوني كما 
يحييئ من أتانا من قومكم؟! 

فاحبروني ماذا تقولون في عيسى؟ وما دينكم؟ 

أنصارى أنتم؟ 

قالوا: لا. 


قال: أفيهود أنتم؟ 

قالوا: لا. 

قال: فعلى دين قومكم؟ 

قالوا: لا. 

قال: فما دينكم؟ 

قالوا: الإسلام. 

قال: وما الإسلام. 

الراك اه ا رك ا 

قال: من جاءكم بمذا؟ 

قالوا: جاءنا به رحل من أنفسناء قد عرفنا وجهه ونسبه» بعثه الله إلينا كما بعث الرسل إلى 
من قبلناء فأمرنا بالبر والصدقة» والوفاء» وأداء الأمانة» ونانا أن نعبد الأوثان» وأمرنا بعبادة الله 
وحده لا شريك له» فصدقناه» وعرفنا كلام اللّه» وعلمنا أن الذي جاء به من عند الله فلما 
فعلنا ذلك عادانا قومنا» وعادوا البي الصادق» وكذبوه» وأرادوا قتله» وأرادونا على عبادة 
الأوثان» ففررنا إليك بديننا ودمائنا من قومنا. 

قال: والله إن هذا لمن المشكاة الى حرج منها أمر موسى. 

قال جعفر: وأما التحية فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن تحية أهل الحنة (السلام) 
رامنا بلك تياك بالذيئ مين با بعضا. 

وأما عيسى بن مرم؛ فعبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مرم وروح منه» وابن العذراء 
التو ل: 

تافل ود وقال: شما رد ابن مريم على هذا وزن هذا العود. 

فقال عظماء الحبشة: والله؛ لعن معت الحبشة لتخلعنك. 

فال وا لا أقول: ىعسن عبر هدا أبداء ونا أطاع الله الاس ف حين ره على ملي 
فأطيع الناس ف دين الله؟! معاذ الله من ذلك! 


وقال يونس عن ابن اسحاق: فأرسل إليهم النجاشي فجمعهم., ولم يكن شيء أبغض لعمرو 
بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة من أن يسمع كلامهم. 

فلما جاءهم رسول النجاشي احتمع القوم فقالوا: ماذا تقولون؟ 

تقالو وهاذا تقول؟!] شرل واه ما فة وها فن عله من مر ديا وما اة به نيا 
صلى الله عليه وسلم كائن من ذلك ما كان. 

فلما دلوا عليه كان الذي يكلمه منهم حعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. 

فقال له النجاشي: ما هذا الدين الذي أنتم عليه؟ فارقتم دين قومكم» ولم تدحلوا في يهودية 
EY‏ 

فقال له جعفر: أيها الملك! كنا قوماً على الشرك نعبد الأوثان» ونأكل الميتة» ونسىء الجوار 
يستحل الحارم بعضنا من بعض في سفك الدماء وغيرهاء لا نحلل شيعا ولا نحرمه» فبعث الله 
EE O E a‏ رن سو ااذه مده قوت له 
ونصل الأرحام» ونحمى الجوار» ونصلي لله عز وحل» ونصوم له» ولا نعبد غيره. 

©)(وقال زياد عن ابن اسحاق: فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا 
من دونه من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث» وأداء الأمانة» وصلة الأرحام» وحسن 
الجوار» والكف عن الحارم والدماء» ومانا عن الفواحش وقول الزور» وأكل مال اليتيم» 
ا ا ل م ا ا 
قال: فعدد عليه أمور الإسلام - فصدقناه وآمنا به» واتبعناه على ما جاء به من عند الله 
فعبدنا الله وحده لا شريك له» ولم نشرك به شيئاء وحرمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما أحل لنا. 
فعدا علينا قومناء فعذبونا ليفتنونا عن دينناء ويردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله» وأن 
تمتحل ها كنا تسل من الحباقت: 

فلما قهرونا وظلموناء وضيقوا عليناء وحالوا بيننا وبين ديننا؛ خرجنا إلى بلادك» واحترناك 
على من سواك» ورغبنا في جوارك» ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك! 

قالت: فقال النجاشي: هل معك شي ما جاء يه؟ 


فقرأ عليه صدرا من #كهيعص فبكى - والله - النجاشي حي اخضلت لحيته وبكت 
أساقفته حن احضلوا مصاحفهم| حين سمعوا ما تلا عليهم]). 

ثم قال: إن هذا الكلام ليخرج من المشكاة الى جاء يما موسى؛ انطلقوا راشدين» لا والله؛ لا 
اک ليك :ول ایی عا 

فخرجنا من عنده» و كان أبقى الرجلين فينا عبد الله بن [أي] ربيعة» فقال عمرو بن العاص: 
والله لآتينه غدا .عا استأصل به حضراءهم ولأخبرنه أنهم يزعمون أن إلهه الذي يعبد - عيسى 
بن مريم - عبد ! 

فقال له عبد الله بن [أبي] ربيعة: لا تفعل؛ فإنهم وإن كانوا خالفونا فإن لمهم رحما وحم حقا 
فقال: والله لأفعلن. 

فلما كان الغد دحل عليه» فقال: أيها الملك! إفهم يقولون في عيسى قولاً عظيماء فارسل اليهم 
فبعث - والله - إليهم ولم ينزل بنا مثلها. 

فقال بعضنا لبعض: ماذا تقولون له في عيسى إن هو سألكم عنه؟ 

ققالو|: تقول = و الله = الذي قاله اله فيه والذئ أمرنا ثبينا أن تقولة فية, 

فدحلوا عليه وعنده بطارقته» فقال: ما تقولون في عيسى بن مربم؟ 

فقال له جعفر: نقول: هو عبد الله ورسوله وروحه» وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. 
فدلى النجاشي يده إلى الأرض» فأحذ عودا بين إصبعيهء فقال: ما عدا عيسى بن مريم ما قلت 
هذا العويد. 

فتناحرت بطراقته» فقال: وإن تناخرتم والله! 

اذهبوا فأنتم شيوم ف الأرض (الشيوم: الآمنون في الأرض)» من سبكم غرم» من سبكم غرم» 
من سبكم غرم کت أن لي يا وأن آذيت رجلا منكم. (والدبر بلسافم: 
الذهنت). 

U EES SOLA الطب أنه ل قير مرق‎ E OO 


وهو الحبل بلغتهم). 


ثم قال النجاشي: فوالله ما أحذ الله مي الرشوة حين رد على ملكي» ولا أطاع الناس في فأطيع 
الناس فيه؟! ردوا عليهما هداياهم» فلا حاحة لي بماء واخرجا من بلادي. 

فخر جا مقبو حین يدوه ا 

قالت: فاقمنا مع خير جار في خير دار. 

فلم ينشب أن خرج عليه رحل من الحبشة ينازعه الملك. 

قوالت ما علمقنا حرا ترا قل عو اسد مه فرقا من أن.يظهر ذلك الملك عليه قيآن ملك ل: 
يعرف من حقنا ما كان يعرفه. 

فجعلنا تلاعوا الله وتشعطره للسحاعلي' فخرج إليةا شارا 

فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم لبعض: من يخرج فيحضر الوقعة حن 
ينظر على من تكون. 

وقال الزبير - وكان من أحدثهم سنا - : أنا. 

فنفخوا له قربة فجعلها في صدره» فجعل يسبح عليها في النيل حى خرج من شقه الآخر إلى 
حيث التقى الناس» فحضر الوقعة. 

فهزم الله ذلك الملك وقتله» وظهر النجاشي عليه. 

فجاءنا الزبير فجعل يليح لنا بردائه ويقول: ألا فابشروا؛ فقد أظهر الله النجحاشي. 

قالت: فوالله؛ ما علمتنا أننا فرحنا بشيء قط فرحنا بظهور النجاشي. 

ثم أقمنا عنده حي خرج من خرج منا إلى (مكة) وأقام من أقام. 

قال الزهري: فحدثت هذا الحديث عروة بن الزبير عن أم سلمة» فقال عروة: أتدري ما قوله: 
((ما أذ الله مئ الرشوة حين رد على ملكي فآحذ الرشوة فيه» ولا أطاع الناس في؛ فاطيع 
الناس فيه؟!))؟ 

فقلت: لا؛ ما حدثئ ذلك أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة. فقال 
عروة: فإن عائشة حدثتئ: أن أباه كان ملك قومه» وكان له أخ له من صلبه اثنا عشر رجلا 
ولم يكن لأبي النجاشي ولد غير النجاشي» فأدارت الحبشة رأيها بينها فقالوا: لو أنا قتلنا أبا 


النحاشي» وملكنا أحاه؛ فان له اث عشر رحلا من صلبه؛ فتوارثوا الملك؛ لبقيت الحبشة 
عليهم دهراً طويلا لا يكون بينهم اختلاف. 

فعدوا عليه فقّتلوه» وملكوا أخخاه. 

)فدحل النجاشي بعمه حى غلب عليه» فلا يدير أمره غيره» وكان لبيبا حازماً من الرجال. 
فلما رأت الحبشة مكانه من عمه قالوا: قد غلب هذا الغلام على أمر عمه» فما نأمن أن يملكه 
عليناء وقد عرف أنا قتلنا أباه» فلئن فعل لم يدع منا شريفا إلا قتله فكلموه فيه فليقتله. أو 
ليخر جنه من بلادنا. 

فمشوا إلى عمه فقالوا: قد رأينا مكان هذا الف منك» وقد عرفت أنا قتلنا أباه وجعلناك 
مكانه» وانا لا نأمن أن بملك علينا فيقتلنا؛ فإما أن تقتله؛ وإما أن تخرجه من بلادنا. 

قال: ويحكم! قتلتم أباه بالأمس وأقتله اليوم؟! بل أخرجه من بلادكم. 

فخرجوا به فوقفوه في السوق» وباعوه من التجار قذفه في سفينة بستمائة درهم, أو بسبعمائة 
فانطلق به. 

فلما كان العشي هاجت سحابة من سحائب الخريف» فخرج عمه يتمطر تحتهاء فأصابته 
ففزعوا إلى ولده؛ فاذا هم محمقون ليس في أحد منهم خير» فمرج على الحبشة أمرهم؛ فقال 
بعضهم لبعض: تعلمون والله أن ملككم الذي لا يصلح أمركم غيره للذي بعتم الغداقه فان 
كان لكم بأمر الحبشة حاجة؛ فادركوه قبل أن يذهب. 

فخرجوا في طلبه فأدركوه فردوه» فعقدوا عليه تاجه» وأجلسوه على سريره وملكوه. 

فقال التاحر: ردوا علي مالي كما أخذتم مئ غلامي. فقالوا: لا نعطيك. فقال: اذا والله 
اکل 

فمشى إليه فكلمه» فقال: أيها الملك! إن ابتعت غلاماًء فقبض من الذي باعوه نمنه» ثم عدوا 
على غلامي فنزعوه من يدي» و م يردوا علي مالي. 

فكان أول ما حبر به من صلابة حكمه وعدله أن قال: 

دوعا ان E‏ مدي ا 


فقالوا: بل نعطيه ماله. فأعطوه إياه. 

فلذلك يقول: ما أخذ الله مئ الرشوة؛ فآحذ الرشوة حين رد علي ملكي؟! وما أطاع الناس 
في؛ فأطيع الناس فيه؟! 

والذي وقع في سياق ابن إسحاق إنما هو ذكر عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة. 
والذي ذكره موسى بن عقبة والأموي وغيرهما أنهما عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بن 
المغيرة - وهو أحد السبعة الذين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تضاحكوا 
يوم وضع سلا الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد عند الكعبة - وهكذا تقدم 
في حديث ابن مسعود وأبي موسى الأشعري. 

واللتتصنوة ا کین کا و کا ر و چ 
فاصطحبا في السفينة» وكأن عمارة طمع في امرأة عمرو بن العاص؛ 
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فلما لم يقض هما حاحة قي المهاحرين من النجاشي» و كان عمارة قد توصل إلى بعض أهل 
النجاشى» فوشى به عمروء فأمر به النجاشي فسحر حن ذهب عقله» وساح في البرية مع 
الوحوش. 

a Ea gee AR ES Ca aE 
بعض الصحابة ومسكه» فجعل يقول: أرسلي أرسلئ » وإلا مت. فلما لم يرسله مات من‎ 
ساعته. فالله أعلم.‎ 

وروى ابن إسحاق بسنده عن عائشة رضي الله عنه قالت: 

لما مات النجاشي كان يتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور. 

ورواه أبو داود عن ابن إسحاق. 

)وقد ثبت في ((الصحيحين)) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه» وحرج ممم إلى 
المصلى» فصف بهم وكبر أربع تكبيرات. 

وروى البخخاري في (موت النجاشي) بسنده عن حابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : 

((مات اليوم رجل صالح؛ فقوموا فصلوا على أخيكم (أصحمة) )). 

وروي ذلك من حديث أنس بن مالك» وابن مسعود» وغير واحد. 

وقي بعض الروايات تسميته (أصحمة)» وقي رواية (مصحمة)» وهو (أصحمة بن بحر) » وكان 
عبداً لبيباً ذكياً وكان عادلاً عالمء رضي الله عنه وأرضاه. 

وقال يونس عن ابن إسحاق : اسم النجاشي (مصحمة)» وفي نسخة ص ححها البيهقي: 
(أصحم)» وهو بالعربية: (عطية). 

قال: وإنما النجاشي اسم الملك؛ كقولك: ركسرى)» (هرقل). 

قلت: كذا» ولعله يريد به (قيصص؛ فإنه علم لكل ملك من ملك الشام مع الجزيرة من بلاد 
الروم. و(كسرى) علم على من ملك الفرس. و(فرعون) علم لمن ملك مصر كافة. 
و(المقوقس) لمن ملك الإسكندرية. و(تبع) لمن ملك اليمن والشحر. و(النجاشي) لمن ملاك 
الحبشة. و(بطليموس) لمن ملك اليونان» وقيل: الهند. و(حاقان) لمن ملك الترك. 

وقال بعض العلماء: إنما صلى عليه؛ لأنه كان یکتم إعانه من قومه» فلم یکن عنده يوم مات 
من يصلي عليه» فلهذا صلى عليه. 

قالوا: فالغائب إن كان قد صّلي عليه ببلده لا تشرع الصلاة عليه ببلد أحرى» وهذا لم يُصّل 
على النبي صلى الله عليه وسلم في غير (المدينة)؛ لا أهل (مكة) ولا غيرهم. وهكذا أبو بكر 
وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة؛ لم ينقل أنه صلي على أحد منهم في غير البلدة الت صلي 
عليه فيها. فالله أعلم. 

[الستدرك] 


عن عمير بن إسحاق قال: 


قال تعفر يا رول اه ا ادن ل ان أرضا عد ال فا ل انناف ادا قال قال ان أ 
فيهاء فأتى النجاشي. 

قال عمير: حدثئ عمرو بن العاص قال: 

ا ا ا e ale‏ 
النحاشي فقلت: ائذن لعمرو بن العاص. فأذن لي» فدحلت فقلت: إن بأرضنا ابن عم لهذا 
يزعم أنه ليس للناس إلا إله واحدء وإنا - والله - إن لم ترحنا منه وأصحابه؛ لا قطعت إليك 
هذه النطفة ولا أحد من أصحابي أبدا. 

فقال: وأين هو؟ قلت: إنه يحيء مع رسولك؛ إنه لا يجيء معي . 

فأرسل معي رسولاً؛ فوجدناه قاعداً بين أصحابه» فدعاه» فجاءء فلما أتيت الباب ناديت: 
ائذن لعمرو بن العاص. ونادى خلفي: ائذن لحزب الله عز وجحل. فسمع صوته فأذن له قبلي» 
فدحل ودخلت» وإذا النجاشي على السرير قال: فذهبت حن قعدت بين يديه وجعلته حلفي» 
افون ی ا چا ا [قال. فكت وسا و سکف 
وسكتناء حن قلت في نفسي: ألعن هذا العبد الحبشي؛ ألا يتكلم؟! ثم تكلم]ء فقال النجاشي: 
بجروا قال عمرو: يعيئ: تكلموا. قلت: إقما رعتلك رمعا ابن كمه را رفم ويزعم أنه ليس 
للناس إلا إله واحد. وإنك إن لم تقتله وأصحابه» لا أقطع إليك هذه النطفة أنا ولا أحد من 
ا ا ]ا 

قال حعفر: صدق ابن عمي وأنا على دينه. 

قال: فصاح E‏ وقال: أوه. حي قلت: ما لابن الحبشية لا يتكلم. وقال: أناموس 
کناموس موسی؟ 

قال: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ 

قال: أقول هو روح الله وكلمته. 

قال: فتناول شيئاً من الأرض» فقال: ما أخطأ في أمره مثل هذاء فوالله؛ لولا ملكي لاتبعتكم 
وقال لي: ما كنت أبالي أن لا تأتيئ أنت ولا أحد من أصحابك أبداً. أنت آمن بأرضي» من 
ضربك قتلته» ومن سبك غرمته. 


وقال لآذنه: مى استأذنك هذا فائذن له؛ إلا أن أكون عند أهلي, فإن أبى فأذن له. 

قال: فتفرقنا ولم يكن أحد أحب إلى أن ألقاه من جعفر. 

قال: فاستقبلئ من طريق مرة. فنظرت خلفه فلم أر أحداًء فنظرت خلفي فلم أر أحداء 
فدنوت منه وقلت: أتعلم أي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله؟ 

قال: فقد هداك الله فاثبت» فتركيئ وذهب. 

فأتيت أصحابي» فكأغا شهدوه معي» فأحذوا قطيفة أو ثوباء فجعلوه على حي غمون بما. 
قال: وحعلت أخرج رأسي من هذه الناحية مرة» ومن هذه الناحية مرة» حي أفلت وما علي 
قشرة» [و م يذعوا لي شيعا إلا ذهبوا ب٤].‏ 

فمررت على حبشية فأخذت قناعها فجعلته على عوري. 

فأتيت جعفراً فدحلت عليه فقال: ما لك؟ فقلت: أحذ كل شيء لي؛ ما ترك علي قشرة: 
فأتيت حبشية فأخذت قناعها فجعلته على عورن. 

[فقال:] 

فانطلق وانطلقت معه حن انتهينا إلى باب الملك» فقال جعفر لآذنه: استأذن لي. قال: إنه عند 
أهله. [فقال: استأذن لي عليه. فاستأذن له.] فأذن له» فقال : إن عمراً تابعيى على ديئ؛ قال: 
كلاء قال: بلى. 

فقال لإنسان: اذهب معه فإن فعل؛ فلا تقل شيئاً إلا كتبته. قال: فجاء فقال: نعم. فجعلت 
أقول وحعل يكتب» حى كتبت كل شيء حى القدح. 

قال: ولو شعت حل قينا من أمواهم :إلى .مالي فعلت. 

ثم كنت بعد من الذين أقبلوا في السفن مسلمين]. 

رواه الطبراني والبزار» وصدر الحديث في أوله والزيادة في آخره له. 

وق أ سالك الأ تفج فال كنك السا مم خمد ين تحاط فال قال رسول اله صن 
الله عليه وسلم: 

((إني قد رأيت أرضاً ذات نخل فاخرجوا)). 

فخرج حاطب وجعفر في البحر قبل النجحاشي. 


قال: فولدت أنا في تلك السفينة. 

رواه أحمد( 259/4)» وسنده صحيح. 

وقي رواية له (418/3 و337/6) من طريق أخرى عن محمد بن حاطب عن أمه أم جميل 
بنت الل قالت: 

أقبلت بك من أرض الحبشة» حي إذا كنت من (المدينة) على ليلة أو ليلتين طبحت لك طبخاء 
في الحطب» فخرحت أطلبه» فتناولت القدر» فانكفأت على ذراعك» فأتيت بك البي صلى 
الله عليه وسلم» فقلت: بأيي وأمي يا رسول اللّه! هذا محمد بن حاطب» [وهو أول من سمي 
بك]. فتفل في فيك» ومسح على رأسك ودعا لك» وجعل يتفل على يدك ويقول: 
EYEE A a a aa‏ 


فقالت: فما قمت بك من عنده عخو وات يدك. [انتهى ا 


إسلام عمر بن الخطاب 
(4)قال ابن إسحاق: ولما قدم عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة على قريشء ولم يدركوا 
ما طلبوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وردهم النجاشي ما يكرهون» وأسلم 
عمر بن الخطاب» CS‏ امتنع به أصحاب رسول الله 
TEY‏ 
فكان عبد الله بن مسعود يقول: 
بتكنا تقد على أن هل عا اة جن مل ع فاا عو فا د غ حح صلق 
عند الكعبة وصلينا معه. 
قلت: وثبت في ((صحيح البخاري)) عن ابن مسعود أنه قال: 
ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب. 


إن إشالام عمو" كان قتعا وان اكه “كاذف تقر .إن اه کات رکو ره کاو 
ل اک س انيلم عكر فلم "ادلم عمو فا به عون فيان تعن الك وة 
معة. 

)قال ابن إسحاق: وكان إسلام عمر بعد خروج من حرج من أصحاب رسول الله صلى 
اله عليه وسلم إلى الحبشة. 

حدئنٍ عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة عن عبد العزيز بن عبد الله 
بن عامر بن ربيعة [عن أبيه] عن أمي أم عبد الله بنت أبي حثمة قالت: 

والله؛ إنا لنترحل إلى أرض الحبشة» وقد ذهب عامر في بعض حاحتناء إذ أقبل عمر؛ فوققف 
وهو على شركه؛ فقالت: وكنا نلقى منه أذى لنا وشدة علينا. 

قالت: فقال: إنه للانطلاق يا أم عبد للّه؟ 

قلت: نعم؛ والله لنخرجن في أرض من أرض الله - إذا آذيتمونا وقهرتمونا - حن يجعل الله لنا 
د 

قالت: فقال: صحبكم الله. ورأيت له رقة لم أكن أراهاء ثم أنصرف وقد أحزنه فيما أرى 
خروجنا. 

قالع © اوعد ا ك ا ی اغا و ت 
قال: أطمعت في إسلامه؟ قالت: قلت: نعم. 

قال: لا يسلم الذي رأيت حى يسلم حمار الخطاب!. 

6 :لا كان بيرق ن غ ر عن اا 

قلت: هذا يرد قول من زعم أنه كان تمام الأربعين من المسلمين» فإن المهاحرين إلى الحبشة 
كانوا فو ق الثمانين. 

اللهم! إلا أن يقال: إنه كان تام الأربعين بعد حرو ج المهاجرين. 

قلت: وقد استقصيت كيفية إسلام عمر رضي الله عنه» وما ورد في ذلك من الأحاديث 
انار J‏ ((سيرته)) الى أفردتما على حدة. ولله الحمد والمنة. 


(4)قال ابن اسحاق وحدث نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر قال: 

لما أسلم عمر قال: أي قريش أنقل للحديث؟ 

فغدا عليه. قال عبد الله: وغعدوت أتبع أثره» وأنظر ما يفعلء وأنا غلام أعقل كلما رأيت» 
حي جاءه فقال له: أعلمت يا جميل! اني أسلمت ودخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ 
قال:؛ فوالله ما راجعه حي قام بجر رداءه» واتبعه عمر» واتبعته أنا» حي قام على باب المسجد 
صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش! - وهم في أنديتهم حول الكعبة - ألا إن ابن الخطاب 
قد صبأ. 

ال و ع عون ا کک سی ينين أن لذ اله إللة ليوات كيدا 
رسول الله وثاروا إليه فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حى قامت الشمس على رؤسهم. 

قال: وطلح فقعد» وقاموا على رأسه وهو يقول: 

افعلوا ما بدا لكم» فأحلف بالله؛ أن لو قد كنا ثلانمائة رجحل لقد تركناها لكم, أو ت ركتموها 
لنا. 

قال: فبينما هم على ذلك؛ إذ أقبل شيخ من قريش - عليه حلة حبرة وقميص موشى - حىّ 
وقف عليهم» فقال: ما شأنكم. فقالوا: صبأ عمر! 

قال: فمه؛ رجحل اختار لنفسه أمرا؛ فماذا تريدون؟! أترون بئ عدي يسلمون لكم صاحبهم 
هكذا؟! لوا عن الرحل. 

قال: فوالله؛ لكأنما كانوا ثوبا كشط عنه. 

قال: فقلت لأبي بعد أن هاجر إلى (المدينة): يا أبت! من الرحل الذي زحر القوم عنك 
قال: ذاك أي بن! العاض بن وائل السهمى: 

وهذا إسناد حيد قوي» وهو يدل على تأخر إسلام عمر؛ لآن ابن عمر عرض يوم (أحد) وهو 
ابن أربع عشرة سنة» وكانت (أحد) في سنة ثلاث من الهجرة» وقد كان مميزا يوم أسلم أبوه, 


فيكون إسلامه قبل الهجرة بنحو من أربع سنين» وذلك بعد البعثة بنحو تسع سنين. والله 
أعلم. 

| امسعليرك | 

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

((اللهم! أعز الإسلام بأحب هذين الرحلين إليك: بأبي حهل» أو بعمر بن الخطاب)). 

قال: فكان أحبهما إليه عمر. 

أحرجه الترمذي (3764) وقال: ((حديث حسن صحيح))»؛ وابن سعد (2237/3)) 
والحاكم (83/3)» وأحمد (95/2)» وقال الحاكم: ((صحيح الإسناد))» ووافقه الذهبي» وهو 
عنده من طريقين آخرين عن نافع عنه. ثم رواه هو وابن ماحه (105) من حديث عائشة» 
وعر أرها 2 SNe OD aa‏ 
» وسعيد بن المسيب» والحسن البصري مرسلا. 

وعن ابن عباس قال: 

أول من جهر بالإسلام عمر بن الخطاب. 

رواه الطبراني» وإسناده حسن؛ كما في ((امحمع)) (63/9). 

وعن عمر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! ا عله سهان 
الكفر إلا أعلنت فيه الإسلام. 

فأتى المسجدء وفيه بطون قريش متحلقة» فجعل يعلن الإسلام» ويشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً مر ال 

فثار المش ر كون» فجعلوا يضربونه ويضرههم, فلما تكاثروا خلصه رحل. 
فقلت لعمر: من الرحل الذي خلصك من المشركين؟ قال: ذاك العاص بن وائل السهمي. 

رواه الطبراني في ((الأوسط))»؛ ورحاله ثقات؛ كما قال الميثمي. [انتهى المستدرك]. 


فصل 

في ذكر مخالفة قبائل قريش بن هاشم وبي عبد المطلب في نصرة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 

ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك يدعو قومه ليلاً ونماراً » وسراً وجهاراًء منادياً بأمر 
لله تعالى » لا يتقي فيه أحداً من الناس. 

فجعلت قريش حين منعه الله منها - وقام عمه وقومه من بي هاشم وبئ عبد المطلب دونه › 
وحالوا بينهم وبين ما أرادوا من البطش به - يهمزونه» ويستهزؤون به ويخاصمونه. 

وجعل القرآن ينزل في قريش بأحداثهم؛ وفيمن نصب لعداوته» منهم من مى لنا» ومنهم من 
نزل القرآن في عامة من ذكر الله من الكفار. 

فذكر ابن إسحاق أبا لحب ونزول السورة فيه» والعاص بن وائل ونزول قوله: #إأفرأيت الذي 
كفر بآياننا:وقال وتن ما وولداك [مرم: 77] فيه» وقد تقدم شيء من ذلك. 

وأبا جهل بن هشام؛ وقوله للبي صلى الله عليه وسلم: لتتركن سب آفتنا أو لدسبنٌ إهفك 
الذي تعبد. ونزول قول الله فيه: #إولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير 
علم# الآية [الأنعام: 108]. 


(#)قال ابن إسحاق: و جلس رسول الله صلى الله عليه و سلم - فيما بلغنا - يوماً مع الوليد 
بن المغيرة في المسجد فجاء النضر بن الحارث حي جلس معهم, و في ابحلس غير و احد من 
رجال قريش. 

فتكلم رسول الله صلى الله عليه و سلم فعرض له النضرء فكلمه رسول الله صلى الله عليه و 
سلم حي أفحمه» ثم تلا عليه و عليهم ‏ إِنّكُم وما تعيدُون ين كُون اله حصب حم نم 
لها واردُون لو كان هؤلاء آلحةَ ما وردُوها و كل فِيها خالليون لهم فر فيها زفيرٌ و هم فِيها لا 
يسمَعُون 4[ الأنبياء : 98 - 100]. 

ثم قام رسول الله صلى الله عليه و سلم و أقبل عبد الله بن الزبعري السهمي حي جلس. 


فقال الوليد بن المغيرة له : و الله ما قام و الله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب آنفا و 
ما قعد» و قد زعم محمد أنّا و ما نعبد من آطتنا هذه حصب جهنم !. 

ف لوعت الس زب الوسدرف: + اتاجير ره د لو E‏ نهدا :| كاهو ل بقن 
دون الله حصب جهنم مع عبده ؟ فنحن نعبد الملائكة و اليهود تعبد عزيراً و النصارى تعبد 
عيسى . 

فعجب الوليد و من كان معه في المجلس من قول ابن الزبعرى و رأوا أنه قد احتج و خاصم. 
فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم ...فأنزل الله تعالى 98 إن الذين سبقت لَهِمْ ينا 
الحسئ أوليك عنْهًا مُبعدُونَ لا يسمعُون حسيسّها و هُم في ما اشتهت أنْفِسّهُم خالدون 4 [ 
لأا 102-101 ]4 افاعسى ابر طعورو فزير اومن عبد من الا حارو الان 


الذين مضوا على طاعة الله تعالى . 


و نزل - فيما يذكرون أنهم يعبدون الملائكة و أمًا بنات الله - : «إو قالوا أَنَحَدَ الرّحمنُ ولدا 
انه تل اد مُكرَمُون [ الأنبياء :26 ]. 

و نزل في إعجاب المشر كين بقول ابن الزبعري: ‏ و لا صرب ابن مرم مثلا إذا قومُكم مِنْهُ 
يدون و قالوا آلِهَْنَا خيرٌ أمْ هُوَ ما صَرَبُوهُ لَكَ إلا جَدَلا بل هُمْ قوم حَصِمُونَ ) [ الزعرف 
:5857 [. 

و هذا الجدل الذي سلكوه باطل» و هم يعلمون ذلك؛ لأنهم قوم عرب من لغتهم أن (ما) لما 
لا يعقل» فقوله : 98 إِنكُمْ و ما عدون من دون الله حصّبْ حَهَتَمَ أكُمْ لَهَا وَارِدُونَ 4 إنما 
أريد بذلك ما كانوا يعبدونه من الأحجار الي كانت صور أصنام» و لا يتناول ذلك الملائكة 
اللن ورا افر جر ي هو ان و ال غ و ا و ل ا م ا ن 
لأن اللفظ لا يتناولهم لا لفظاً و لا معناً. 

فهم يعلمون أن ما ضربوه بعيسى ابن مريم من المثل جدل باطل؛ كما قال الله تعالى : 4 ما 


وه 


ضَرَبُوهُ لَك إلا حَدَلا بل هُمْ قَوْمٌ حصمُون). 


ثم قال 98 إن هُوَ ءأي: عيسى إلا عبد ألعمتا عليه #؛ أي: بعت تناه «إوَ جَعَلَاهُ متلا لبي 
إمْرائيل4؛ أي: دليلاً على تمام قدرتنا على ما نشاء» حيث خلقناة من نشی پلا ذکر» و قد 
حلقنا حواء من ذكر بلا أنثى» و خلقنا آدم لا من هذاء و لا من هذاء و حلقنا سائر بئ آدم 
من د کرو ای كما:قال ف«الآية الأحزى: لو لنجعله آية للنّاس#[مرم: 21]؛ أي: أمارة و 
دليلاً على قدرتنا الباهرة» «إو رحمة مايه نرحم بما من نشاء . 

وك انم لاف a‏ 1ن ترا ما مير رو 
وسيدها؟! ويترك أبو مسعود عمرو بن عمرو الثقفي سيد ثقيف؟! فنحن عظيما القريتين. 
ونزول قوله فيه: #وقال لولا نزل هذا القرآن على رجحل من القريتين عظيم» والي بعدها . 
[الزحرف: 32,31]. 

رذ کرای بن خلت خين قال لعقبةدين أي معيطة آل اغى أك جالست مدا وسغت مه 
وحهي من وحهك حرام؛ إلا أن تتفل في وجهه. ففعل ذلك عدو الله عقبة لعنه الله» فأنزل الله 
:#إويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليت اتخذت مع الرسول سبيلء يا ويل ليت لم أتخذ 
فلاناً خليلاً» وال بعدها [الفرقان: 29-27]. 

قال: ومشى أبي بن حلف بعظم بال قد أرمٌ» فقال: يا محمد أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعد 
ما أرم؟! ثم فته بيده؛ ثم نفخه في الريح نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال: 

((نعم؛ أنا أقول ذلك؛ يبعثه الله وإياك بعد ما تكونان هكذاء ثم يدخلك النار)). 

وأنزل الله تعالى : وضرب لنا مثلا ونسي خحلقه قال من يحبي العظام وهي رميم قل يحييها 
الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم إلى آخر السورة [يس: 53-78]. 

قال: واعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيما بلغ - وهو يطوف عند باب الكعبة 
الأسود بن المطلب» والوليد بن المغيرة» وأمية بن حلف» والعاص بن وائل فقالوا: يا حمد! هلم 
فلبعية ها تيده و تد ها تيك فتشترك ن وأنف بق الأهرا 


فأنزل الله فيهم: #قل يا أيها الكافرون. لا أعبد ما تعبدون# إلى آخرها. 


قال: ووقف الوليد بن المغيرة فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم» ورسول الله يكلمه» وقد 
طمع في إسلامه. 

فمرّ به ابن أم مكتوم: عاتكة بنت عبد الله بن عنكثة الأعمى, فكلم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وحعل يستقرئه القرآن» فشق ذلك عليه حي أضجره» وذلك أنه شغله عما كان فيه 
من أمر الوليد وما طمع فيه من إسلامه» فلما أكثر عليه انصرف عنه عابس وت ركه. 


فأنزل الله تعالى : ##عبس وتولى. أن جاءه الأعمى * إلى قوله: #مرفوعة مطهرة» [عبس: 


.]14-1 

وقد قيل: إن الذي كان يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءه ابن أم مكتوم: أمية 
بن خلف. فالله أعلم. 

|اللستدرك] 


عن علي رضي الله عنه قال: 

قال أبو حهل للبي صلى الله عليه وسلم: قد نعلم يا حمد! أنك تصل الرحم وتصدق 
الحديث» ولا نكذبك» ولكن نكذب الذي جعت به. فأنزل الله عز وحل: 

##إقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإمُم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يححدون» 
[الأنعام:36]. 

أحرحه الترمذي (5058))» والحاكم (315/2) وقال : ((صحيح على شرط الشيخين)). 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: 

زف امع كان عا س الى جن ا عوك ب ا مودو ر کان جا 
NE E SEET cala AS OEE‏ 
فقالت قريش: صبأ أبو معيط. 

وقدم حلیله من الشام ليلا فقال لامرأته: ما فعل محمد ما كان عليه؟ فقالت: أشد مما كان 
أمراً. فقال: ما فعل خليلي أبو معيط؟ فقالت: صبا. 


فبات بليلة سوء» فلما أصبح أتاه أبو معيط فحياه» فلم يرد عليه التحية. فقال: مالك. لا ترد 
علي تحيي؟ فقال: كيف أرد عليك تحيتك وقد صبوت؟! 

قال: أوقد فعلتها قريش؟! قال: نعم. 

قال: فما يبرئ صدورهم إن أنا فعلت؟ 

قال: تأتيه في جحلسه» وتبزق في وحهه» وتشمته باحبث ما تعلمه من الشتم!. 

ففعل» فلم يزد النبي صلى الله عليه وسلم إن مسح وجهه من البزاق» ثم التفت إليه فقال: 

((إن وجدتك خارجاً من جبال (مكة) أضرب عنقك صرا)). 

فلما کان يوم بدر» وخر ج أصحابه» أب أن يخر ج. 

فقال له اضعا أحرج معنا. 


د 


قال: قد وعدي هذا الرحل إن وحدن خارجا من جبال (مكة) أن يضرب عنقي صررا. 


فقالوا: لك جمل أحمر لا يدرك فلو كانت الهزيمة طرت عليه. 

فخرج معهم.؛ فلما هزم الله المشركين» وحل به جمله في جدد من الأرض» فأخذه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أسيرا في في سبعين من قريش» وقدم إليه أبو معيط فقال: تقتليي من بين 
هؤلاء؟ قال: 

((نعم. مما برقت في وحهي)). 

فأنزل الله في أبي معيط 98 ويوم يعض الظالم على يديه إلى قوله #وكان الشيطان للانسان 
حذولا#[الفرقان: 29-27]. 

أخرجه ابن مردويه» وأبو نعيم في ((الدلائل)) بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس؛ كما في ((الدر المنثور)) (68/5). 

وعن ابن عباس أيضا: 

أن قريشا وعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فقارة ا ركه فيكون عم وعد كد 
ويزوحوه ما أراد من النساء» ويطؤوا عقبه» فقالوا له: هذا لك عندنا يا محمد! وكف عن شتم 
الحتناء فلا تذكرها بسوء. 


فإن لم تفعل؛ فإنا نعرض عليك خصلة واحدة, فهي لك ولنا فيها صلاح. 

قال: ((ما هي؟)). 

قالوا: تعبد آهتنا سنة: اللات والعزى» ونعبد إلهك سنة. قال: 

((حى أنظر ما يأتي من عند ربي)). 

وكان لذلك سبب ذكره كثير من المفسرين عند قوله تعالى : #وما أرسلنا من قبلك من 
رسول ولا ني إلا إذا تم ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله 


آياته والله عليم حكيم» [الحج:52]. 
وذكروا قصة الغرانيق» وقد أحببنا الإضراب عن ذكرها صفحاً؛ لئلاً يسمعها من لا يضعها 
على مواضعها. 


إلاأن أصل القصة في (الصحيح)). 

روى البخاري دون مسلم عن ابن عباس قال: 

فجاء الوحي من اللوح المحفوظ: قل يا أيها الكافرون السورة» وأنزل الله: ##قل أفغير الله 
تأمروني أعبد أيها الجاهلون# إلى قوله: # فاعبد وكن من الشاكرين [الزمر: 66-64]. 
أخرحه ابن حرير (331/30)» وابن أبي حاتم» والطبراني؛ كما قي (رالد). (404/6)» 
غاد خن ا ا 

م ذكر ابن إسحاق من عاد من مهاجرة الحبشة إلى (مكة). 

وذلك حين بلغهم إسلام أهل (مكة)» وكان النقل ليس بصحيح ولكن كان له سبب. 

وهو مائبت في ((الصحيح)) وغيره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يوماً مع 
المش ركين» وأنزل الله عليه: #والنجم إذا هوى. ما ضل صاحبكم... #يقرؤها عليهم حي 
ختمها » وسجد» فسجد من هناك من المسلمين والمش ركين» واللجن والإنس. 

سجد البي صلى الله عليه وسلم ب(النجم)» وسجد معه المسلمون والمش ركون, واللجنء 
والإنس. 


وروى هو ومسلم وأبو داود والنسائي عن عبد الله (ابن مسعود). قال: 


قرأ النبى صلى الله عليه وسلم: ##والنئجم» ب(مكة)» فسجد فيها وسجد من معه؛ غير شيخ 
أحذ كفا من حصا أو تراب فرفعه إلى جبهته» وقال: يكفيئ هذا. فرأيته بعد قتِل كافراً. 
وروى أحمد وعنه النسائي عن المطلب بن أبي وداعة قال: 

قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ب(مكة) سورة (النجم)» فسجد؛ وسجد من عند 
فرفعت رأسي وأبيت أن أسجد. 

ولم يكن أسلم يومئذ المطلب» فكان بعد ذلك لا يسمع أحدا يقرؤها إلا سجد معه. 

وقد يجمع بين هذا والذي قبله بأن هذا سجد ولكنه رفع رأسه استكباراء وذلك الشيخ الذي 
استثناه ابن مسعود لم يسجد بالكلية. والله أعلم. 

والمقصود أن الناقل لما رأى المشركين قد سجدوا متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
اعتقد أنهم قد أسلموا واصطلحوا معه. ول يبق نزاع بينهم. 

فطار الخبر بذلك» وانتشر حى بلغ مهاحرة الحبشة يماء فظنوا صحة ذلكء فأقبل منهم طائفة 
طامعين بذلك» وثبتت جماعة» و كلاهما حسن مصيب فيما فعل. 

وقال البحاري: 

وقالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

((أريت دار هجرتكم؛ ذات نخل بين لابتين)). 

فهاحر من هاجر قبل (المدينة)» ورجع من كان هاجر بأرض الحبشة إلى (المدينة). 

وفيه عن أبي موسى وأسماء رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

وقد تقدم حديث أبي موسى (ص170)» وهو في ((الصحيحين))»: وسيأتي حديث أسماء بنت 
عميس بعد فتح (خيبر) حين قدم من كان تأخر من مهاجرة ((إن في الصلاة شغلاً). 

وهو يقوي تأويل من تأويل حديث زيد بن أرقم الثابت في ((الصحيحين)): 

كنا تتكلم في الصلاة حن نزل قوله تعالمى : «إوقوموا لله قانتين4؛ فأمرنا بالسكوت» وثهيناً 
عن الكلام. 

على أن الزاة خسن 'المنحابة» فإن ردا انضاري معنن بوقرم اكالم ف العساؤة بيت 
ب(مكة)» فتعين الحمل على ما تقدم. 


وأما ما ذكره الآية -- وهي مدنية -- فمشكلء ولعله اعتقد أها المحرمة لذلكء وإنما كان الحرم 
له غيرها معها. والله أعلم. 


ذكر عزم الصديق على المهجرة إلى أرض الحبشة 
(4)قال ابن إسحاق: وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه - كما حدثئ محمد بن مسلم 
الزهري عن عروة عن عائشة - حين ضاقت عليه (مكة)؛ وأصابه فيها الأذى» ورأى من 
تظاهر قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما رأى ؛ استأذن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في الهجرة؛ فأذن له. 
فخرج أبو بكر رضي الله عنه مهاجراً؛ حي إذا سار من (مكة) يوماً أو يومين لقيه ابن الدّغنة 
- أحو بئ الحارث بن يزيد؛ أحد بي بكر بن عبد مناة بن كنانة - وهو يومفذ سيد 
الأحابيش. 
[قال ابن إسحاق: و(الأحابيش): بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة» والمون بن حزهة بن 
مدر كة» وبنو المصطلق من خزاعة. 
)قال ابن هشام: تحالفوا جميعاء فسموا الأحابيش؛ لأنهم تحالفوا بوادٍ يقال له : (الأحبش) 
بأسفل (مكة) للحلف]. 
فقال: [ابن الدغنة]: إلى أين يا أبا بكر؟ 
قال: أخرحيئ قوميء وآذون» وضيّقوا علي. 
قال: و ؟ والله؛ إنك لتزين العشيرة» وتعين على النوائب» وتفعل المعروف» وُكسب المعدوم 
ارحع فإنك في جواري. 
فرحع معه» حن إذا دحل (مكة) قام معه ابن الدّغنة فقال: يا معشر قريش! إن قد أحرت ابن 
أبي قحافة» فلا يعرض له أحد إلا بخير. 
قال: فكفوا عنه. 
قالت: وكان لأبي بكر مسجد عند باب داره في بن جمح؛ فكان يصلي فيه و کان رحلا 
51 إذا قرأ القرآن اسسكن: 


قالت: فيقف عليه الصبيان والعبيد والنساء؛ يعجبون لما يرون من هيئته. 

قال: فمشى رحال من قريش إلى ابن الدغنة» فقالوا: يا ابن الدغنة! إنك لم بحر هذا الرحل 
ليؤذينا ! إنه رحل إذا صلى وقرأ يرق وكانت له هيئة» ونحن نتخوف على صبياننا ونسائنا 
وضعفائنا أن يفتنهم» فأته فمره أن يدحل بيته فيصنع فيه ما شاء. 

قالت: فمشى ابن الدغنة إليه فقال: يا أبا بكر! إني لم أحرك لتؤذي قومك» وقد كرهوا 
مكانك الذي أنت به» وتأذوا بذلك منك» فادحل بيتك فاصنع فيه ما أحببت. 

قال: أو أرد عليك جوارك» وأزقى وار اله 

قال: فاردد علي جواري. قال: قد رددته عليك. 

قال: فقام ابن الدغنة فقال: يا معشر قريش! إن ابن أبي قحافة قد رد علي حواري» فشأنكم 
بصاحبكم. 

رقف زوف الاماء البحاري خا اديت مرد ها ره راد خد 

أحرحه عن عقيل : قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج البي صلى الله 
عليه وسلم قالت: 

م أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين» ول ير علينا يوم يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم طرق النهار: بكرة وعشية» فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجراً نحو أرض 
الحبشة» حن إذا بلغ (برك الغماد) لقيه ابن الدعنة» وهو سيد (القارة)» فقال: أين تريد يا أبا 
بكر؟ 

فقال أبو بكر: أحرحي قوميء فأريد أن أسيح في الارض فأعبد ربي. 

فقال ابن الدغنة: فان مثلك يا أبا بكر! لا يخرج ولا يخرج مثله» إنك تكسب المعدوم» وتصل 
الرحم» وتحمل الكل» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق» وأنا لك جار» فارجع فاعبد 
ربك ببلدك. 

فرحع وارتحل معه ابن الدغنة» وطاف ابن الدغنة ق أشراف قريش» فقال ههم: إن أبا بكر لا 
يخر ج مثله ولا يخرج» أتخرجون رحلا يكسب المعدوم» ويصل الرحم» ويحمل الكل» ويقري 
الضيف» ويعين على نوائب الحق؟! 


فلم يكذب قريش بحوار ابن الدغنة وقالوا: لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره 
وليصل فيها ويقرأما شاءء ولا يؤذينا بذلك» ولا يستعلن به» فإنا نخشى أن يفتن نساعنا 
وأبناءنا. 

فقال ابن الدغنة ذلك لأبي بكر. 

فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره» ولا يستعلن بصلاته» ولا يقرأ في غير داره. 

ثم بدا لأبي بكر فابتئ مسجدا بفناء داره» وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن» فينقذف [عليه] نساء 
المشركين وأبناؤهم ؛ يعجبون منه وينظرون إليه» وكان أبو بكر رجلاً بكاء لا يملك عينيه إذا 
قرأ القرآن. 

فأفزع ذلك أشراف قريش من المش ركين» فارسلوا إلى ابن الدغنة» فقدم عليهمء فقالوا: إنا كنا 
خرن ابايك و هرا رك عن حيط ريداق كرف قد جا وراك امن مدا Beh‏ 
فأعلن في الصلاة والقراءة فيه» وإنا قد حشينا أن يفتتن أبناؤنا ونساؤناء فانهّهُ» فإن أحب على 
أن يقتصر أن يعبد ربه في داره فعل» وإن أبى إلا أن يعلن ذلك؛ فسله أن يرد عليك ذمتكء 
فانا قد كرهنا نخفرك» ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. 

قالت عائشة: فاتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال: قد علمت الذي قد عاقدتك عليه» فإما أن 
تقتصر على ذلك» وإما أن ترد إلي ذمي؛ فإني لا أحب أن تسمع العرب أن أحفرت في رحل 
عقدت له. 

فقال أبو بكر: فإن أرد عليك جوارك؛ وأرضى بجحوار الله عز وحل. 

ثم ذكر تمام الحديث في هجرة أبي بكر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كما 


اق مب 


وکان سيدا مطاعا شریفا في (دوس)» وكان قد قدم (مكة)» فاجتمع به أشراف قريش» 
وحذروه من رسول الله صلى الله عليه وسلم » ونهوه أن يجتمع به أويسمع كلامه. 


روى الإمام أحمد والبخاري عن أبي هريرة قال: 

لما قدم الطفيل وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن دوساً قد استعصت 
[وأبت» فادع الله عليهم. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة» ورفع يديه» فققال 
الناس: هلكوا]ء قال: 

((اللهم! اهد دوسا وائت يمم, [اللهم! اهد دوساء وائت هم])). 

قصة مصارعة ركانة 

روى أبو داود والترمذي عن أبي جعفر بن محمد بن ركانة عن أبيه: 

أن ركانة صار ع البي صلى الله عليه وسلم» فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. 

وقال الترمذي: ((غريب)). 

قلت: وقد روى أبو بكر الشافعي بإسناد حيد عن ابن عباس رضي الله عنهما: 

أن يزيد بن ركانة صار ع البي صلى الله عليه وسلم » فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث 
مرات؛ كل مرة على مائة من الغنم» فلما كان في الثالثة قال: يا محمد! ما وضع ظهري إلى 
الأرض أحد قبلك» وماكان أحد أبغض إلي منكء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. 


فقام عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ورد عليه غنمه. 


()قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في اللمسجدء فجلس 
عليها المستضعفون من أصحابه: حباب» وعمار» وأبو فكيهة يسار مولى صفوان بن أمية, 
وصهيب» وأشباههم من المسلمين؛ هزئت به قريش» وقال بعضهم لبعض: هؤلاء أصحابه كما 
ترون! أهؤلاء من الله عليهم من بيننا بالمدى ودين الحق؟! لو كان ما جا لشي لقي ا 
سبقنا هؤلاء إليه» وما حصهم الله به دوننا! 

فأنزل الله عز وجل فيهم: فإ وا َطردٍ الذِينَ يدْعُونَ ربّهُم بلدا وَالْعَشِيّ يُِيدُونَ وَحْهَهُ مَا 
لَك من حِسَابِهمْ مِنْ شيْء وَمَا مِنْ سابك عَلَيْهِمْ مِنْ شيء فتَطْرْدَهُمْ فَكُونَ مِنَ الظَالمينَ. 


ين ك 
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5 يعضو رو عليوم ين رودا الس اللي , 


راذا حاءك الذي ومو و فقل سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كنب رَبكُمٌ عَلَى فسه الرّحْمَة أنّهُ مَنْ عَمِلَ 


5-1 
ها ماده ل پو 


تاب من بعده و وأصْلح فانه رجيم [الأنعام: 2- 


o 


اك 
4 ]. 

قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً ما يجلس عند المروة إلى مبيعه غلام نصراني 
يقال له اخبرة عبد لبئ الحضرمي» وكاتوا قولوت وات نما يعلم مدا كيرا عنا يأتئ .به إلا 
فأنزل الله تعالى في ذلك من قوهم: #إإنما يعلمه بشر لسان الذي يُلحدون إليه أعجمي وهذا 
لسان عربي مبيين :8 [النحل: 103]. 

ثم ذكر نزول سورة (الكوثر) في العاص بن وائل حين قال: عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : إنه أبتر. أي : لا عقب له؛ فإذا مات انقطع ذكره» فقال الله تعالى : «9إن شانئك هو 
الأبتر4. 

أي: المقطوع الذإكر بعده؛ ولو حلف ألوفاً من النسل والذرية» وليس الذكر والصيت ولسان 
الصدق بكثرة الأولاد والأنسال والعقب. وقد تكلمنا على هذه السورة في («التفسير))» ولله 
الحمد. 

[ثم روى ابن إسحاق (35/2) بإسناده الصحيح عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقيل له: يا رسول الله! ما الكوثر الذي أعطاك الله؟ قال: 

((فهر كما بين (صنعاء) إلى (أيلة)» آنيته كعدد بحوم السماءء ترده طيور لما أعناق كأعناق 


الإبل)). 
قال فقول عم E‏ ستول الها اناعم قال 
((أكلها أنعم منها)). 


(0)قال ابن إسحاق: 
وقد سمعت ف هذا الحديث أو غيره أنه قال صلى الله عليه وسلم : 


((من شرب منه لا يظماأ أبدا)»]. 


قلت: وقال الله تعالى : 8 وَلَقَدْ كذبت رُسُلُ مِنْ فَيْلِكَ فَصبَرُوا عَلَى د 0 
1 نا ولا مدل لكلماس O‏ حَاءكَ مِن با المُرْسَلِينَ [الأنعام : 
وقال تعالى : «9إنا كفيناك المستهزئين# [الحجر: 95]. 
قال سفيان: عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 
المستهزؤون: الوليد بن المغيرة» والأسود بن عبد يغوث الزهريء والأسود بن المطلب أبو 
زمعة» والحارث بن عيطل» والعاص بن وائل السهمي. 
فتاه حبريل» فشكاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأراه الوليد» فأشار جبريل إلى 
ا کحله» وقال: کفیته. 
م أراه الأسود بن المطلب» فأوماً إلى عينيه» وقال: كفيته. 
ثم أراه الحارث بن عيطلء فأومأ إلى بطنه» وقال: كفيته. 
ومر به العاص بن وائل » فأوماً إلى أخمصه» وقال: كفيته. 
N E E Sg NO‏ 
وأما الأسود بن عبد يغوث؛ فخرج في رأسه قرو ح؛ فمات منها. 
وأما الأسود بن المطلب فعمي» وكان سبب ذلك أنه نزل تحت سمرة» فجعل يقول: يا بي ألا 
تدفعون عين؟ قد قلت فجعلوا يقولوث: ما رق شيعا وخعل يقول: يا بييً! ألا تدفعون عيد؟ 
قد هلكت! ها هو | الطعن بالشوك في عييئ. فجعلوا يقولون: ما نرى شيئاً. فلم يزل كذلك 
حى عميت عيناه. 
وأما الحارث بن عيطل؛ فأحذه الماء الأصفر في بطنه؛ حي خحرج خرؤه من فيه ؛ فمات منها. 
NES‏ وو وان اديع انرود ذا عع و ركاه e‏ 
فمات منها. 
وقال غيره في هذا الحديث. 
فركب إلى الطائف على حمار» فربض به على شبرقة (يعي: شوكة)» فدخلت في أخمص قدمه 
شو كة» فقتلته 


رواه البيهقي بنحو من هذا السياق. 


[المستدرك] 


ه66 ت 


عَنْ حبّاب قال: 

جَاء افرع بن حابس تمي وعيينة ن حصن الفراري» فَوَحَدَوا رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه 

ولم مع هيب وبلال وَعَمَّارٍ وَحَبّاب قاعِدًا في ناس من ن الضعفاء مِن الْمُؤْمِنِينَ لما رَأُوْهُمْ 
حول التبي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَم E‏ فأو معلا بو وقالوا: 

كار وله تذرج قدا انايو Ng N‏ 


١م‎ 


ميا كك الْعَرَبْ مَعّ هَذِهِ الأعْبْدِ! فإِذًا نَحْنُّ جثاك فَأَقِمْهُمْ عَنكَ فإذًا نحن فَرَغنَا 
فَاقَعُدُ مَعَهُمُ إن ثيئت. قال : 
((تعم)). 
قالُوا: فَاكتُب لا عَلَيْكَ كِتَابًا. 
قال: فَدَعَا بِصّحِيفَةِء َو وَدَعَا عَِيًا ليكب - وحن قَعُودٌ في تاحِيّة - قَنَرَلَ جبْرائيل عَلَيْهِ السسّلام 
E‏ َر الّذِينَ يدْعُونَ ربّهُمْ بالَْدَاةٍ وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَخْهَهُ مَا عَلَيِكَ مِنْ حِسَابِهِمْ 
بن شَيْء وما مِنْ سابك عله مِنْ شيء فتَطْردَهُمْ 0 ن کک [ الأنعام:52]. 

م كر الأفرَع بن حابس وي ين بْنَّ حصن فقال: «إ وكذلِك فنا بَحْضَهُمْ ببَحْم يبَعْضٍ لِيَقَولوا أَمَؤْلاء 
مَنّ الله عَلَيْهِمْ مِنْ ْنا أَليْسَ الله بعلم الشاكرين» [الأنعام ا 
نم قال: #إوإذا ا اين ومون بِآيَاتنَا فقل سَلَامُ عَلَيْكمْ كب ربكم عَلَى فسه الرّحْمَة4 
[الأنعام:54]. 
َال : فَدََونَا مِنْهُ حَتّى وضعا رکیتا عَلّی ر کیت [وھو یقول :8 سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كنب رَبك 
عل ا الرَّحْمّة4ك] . 
وَكَانَ رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلْمَ لس معنا فَإِذَا أَرَادَ أن يوم قام وتر كتاء فأثرل اللَّهُ: 
#واصبر سنك مح الین يدون رهم العَدَاة 0 يُرِيدُون وَحْهَهُ ولا تَعْدُ عَيتاك عنهم4: 
را حالس لأشراف وريد رة حا لت ول فب من اعمان لبه عن كرا تش + شيك 
وَالأفرَحَ طوَائبَعَ َوَاهُ وَكَانَ أَمرَةُ فرْطَاكه قَالَ: هَلاكَاء قَالَ: أَمْرُ عْيَيْة وَالأفرَع» ثم ضَرب لَهُمْ 


- - 


ل اوخن وَل يواشلا 


قال حبّاب: فكنًا تقَعْدُ مَعَ الي صَلَّى الله عليه وسل فإِذا بعتا السَاعة التي يوم فيها؛ قتا 
تعر ين كنا به 41:12 E N‏ 
يعلى» وأبو نعيم في (الحلية))» وابن المنذر » وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ » وابن مردويه. 
والبيهقي في «الدلائل))؛ كما في («الدر المنثور)) (13/3)» وإسناده صحيح كما قال 
اوو ا ا رو شه ا 1 /0420 اک خر 
(200/7) من طريق أشعث عن كردوس الثعلبي عنه. وسنده صحيح إن كان أشعث بن أبي 
الشعثاء. ثم ترحح عندي أنه ابن سوار» وفيه ضعف؛ لأنه من رواه عن حفص بن غياث. 

عن سعد قال: 

كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر» فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم : اطرد 
هؤلاء لا يجترؤون علينا. 

قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورحلان لست أسميهماء فوقع في نفس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع» فحدث نفسه. فأنزل الله عز وجل: «ؤولا 
تطرد الذين يدعون رم بالغداة والعشي يريدون وجهه» [الأنعام: 52]. 

أخخر جه مسلم (2413))» وابن ماحه (4128)» وابن حریر (202/7)» والحاكم 
(319/3) وقال: ((صحيح على شرط الشيخين))» ووافقه الذهي» وعزه المؤلف في 
((التفسير)) لابن حبان والحاكم فقط! وعزاه في ((الدر)) (13/3) لجمع آخر منهم أحمدء 
ولم أره في ((مسنده)). 

وعن ابن عباس قال: 

لما قدم كعب بن الأشرف (مكة) أتوه» فقالوا له: نحن أهل السقاية والسدانة» وأنت سيد أهل 
(المدينة)» فنحن خير أم هذا الصنبور المنبتر من فوقه يزعم أنه حير منا؟ قال: بل أنتم خير منه! 
فنزلت عليه: إن شانئك هو الأبتر». 

قال: وأنزلت عليه: طإثرَ إلى الّذِينَ أُونُوا نَصِيبًا مِنَ الْكتَاب يَسْتَرُونَ الال ويْرِيدُونَ أن تَضِلوا 
السّبيل. وَاللَهُ أَعْلَمُ بأَعدَائِكُمٌ وَكفَى بالله وما وَكَفَى باللّه تصيرَا» [النساء: 44ر 45]. 


أحرجه ابن جرير في ((التفسير)) (330/30) بإسناد صحيح رجاله رجال الصحيح))»؛ وقال 
المؤلف في ((التفسير)): ((رواه البزار» وإسناده صحيح)). وف (النجمع»» (6/7): ((رواه 
الطبراني» وفيه يونس بن سليمان الجمال» ولم أعرفه» وبقية رحاله رحاله رحال (الصحيح) )). 
قلت: قد توبع عند الأولين» فصح الحديث» والحمد له. [انتهى المستدرك]. 


فصل 

وذكر البيهقي ها هنا دعاء البي صلى الله عليه وسلم على قريش حين استعصت عليه بسبع 
مثل سبع يوسف. 

وأورد ما أخرجاه في ((الصحيحين)) عن ابن مسعود قال: 

حمس [قد] مضين: اللزام» والروم» والدحان» والبطشة» والقمر. 

وفي رواية عن ابن مسعود قال: 

إن قريشا لما استعصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأبطؤوا عن الإسلام قال: 
((اللهم! أعتّي عليهم بسبع كسبع يوسف)). 

قال فأصابتهم سنة حي حصّت كل شيء» حن أكلوا الجيف» وحن أن أحدهم كان يرى ما 
بينه وبين السماء كهيئة الدحان من الجوع, ثم دعاء فكشف الله عنهم, ثم قرأ عبد الله هذه 
الآية: «إإنا كاشفوا العذاب قليلاً إنكم عائدون[الدحان:15]. 

قال: فعادوا فكفرواء فأخروا إلى يوم بدر. 

قال عبد الله: إن ذلك لو كان يوم القيامة كان لا يكشف عنهم #يوم نبطش البطشة الكبرى 
إنا منتقمون# [الدحان: 16]؛ قال: يوم بدر. 

وقي رواية عنه قال: 

لارائ رل ا ع ان عن امن الاس دارفال 

((اللهم سبع كسبع يوسف)). 

فأحذقم سنة؛ حب أكلوا الميتة والجلود والعظام» فجاءه أبو سفيان وناس من أهل (مكة)» 
فقالوا: يا محمد! إنك تزعم أنك بعثت رحمة» وإن قومك قد هلكوا؛ فادع الله لهم. 


فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم» فسقوا الغيث» فأطبقت عليهم سبعاء فشكا الناس كثرة 
المطر» فقال: 

((اللهم حوالينا ولا علينا)). 

فانحدرت السحابة عن رأسه فسقي الناس حوهم. 

قال: لقد مضت آية الدحان» وهو الحو ع الذي أصايهم» وذلك قوله: #إنا كاشفوا العذاب 
قليلا إنكم عائدون» [الدحان:15]. وآية الروم» والبطشة الكبرى» وانشقاق القمر»ء وذلك 


قال البيهقي: يريد - واللّه أعلم - البطشة الكبرى» والدحان» وآية اللزام كلها حصلت 
جر 


قال: وقد أشار البخاري إلى هذه الرواية. 
ثم أورد من حديث ابن عباس قال: 

حاء أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» يستغيث من الجوع؛ لأنهم لم يجدوا شيئا 
حي أكلوا العهن» فأنزل الله تعالى : #ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لريهم وما 
يتضرعون * [الؤمنون: 76]. 

قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حن فرج الله عنهم. 


EN EE 
وقد روي في قصة أبي سفيان ما دل على أن ذلك بعد اللهجرة ولعله كان مرتين. والله أعلم.‎ 
|المستدرك]‎ 


عن أي بن كعب أنه قال: 

في هذه الآية: #ولنذيقنهم من العذاب الأدن دون العذاب الأكبر# [السجدة: 21] قال: 
المصيبات في الدنيا - قال: - والدخان قد مضىء والبطشة واللزام. 

أحرحه مسلم (2799)» وابن حرير (108/21)» وأحمد في ((السند)) (128/5).: 
وصححه الحاكم (428/4). [انتهى المستدرك]. 


فصل 


ثم أورد البيهقي قصة فارس والروم ونزول قوله تعالى : 9#الم. عَلِبَتِ الرُومُ. في أذتى الأَرض 
وهم من بعد عَلهِمْ سَبُون. في بضلع ميدن لل لأر ِن قبل وين بف ويومي ل قرح 
لمومئون. بتر الله نمر من ياء وهو اريز اجيم [الروم: 5-1]. 

ثم روى عن ابن عباس قال: 

كان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس؛ لأنهم أهل الكتاب» وكان المشركون يحبون 
أن تظهر فارس على الروم؛ لأنهم أهل أوثان» فذكر ذلك المسلمون لأبي بكرء فذكر ذلك أبو 
بكر للبي صلی الله عليه وسل فقال: 

((أما إهم سيظهرون)). 

فذكر ذلك أبو بكر للمشركينء فقالوا: اجعل بيننا وبينك إن ظهروا لك كذا وكذاء وإن 
ظهرنا کان لتا كذا وكذا. [فجعل آخلاً مس سین فلم يظهروا]. 

فذكر ذلك أبو بكر للبي صلى الله عليه وسلمء فقال: 

((ألا حعلته - أراه قال: - دون العشر؟)). 

فظهرت الروم بعد ذلك. 

]232[ 

وقد أوردنا طرق هذا الحديث في ((التفسير))» وذكرنا أن اا اى المراهن - لأبي بكر 
أميّة بن خلفء وأن الرهن كان على مس قلائص» وأنه كان إلى مدة» فزاد فيها الصديق عن 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم» وف الرهن» وأن غلبة الروم على فارس كان يوم بدرء أو 
كان يوم الحديبية. فالله أعلم. 


فصل في الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس ثم عروجه من 
هناك إلى السماوات وما رأى هناك من الآيات 


ذكر ابن عساكر أحاديث الإسراء في أوائل البعثة» وأما ابن إسحاق؛ فذكرها في هذا الموطن 
بعد البعثة بنحو من عشر سنين» وهو في الأظهر. 

وقد ذكرنا الأحاديث الواردة في ذلك مستقصاة عند قوله تعالى : ##سبحان الذي أسرى 
eR ea a a e a‏ 
السميع البصير [الإسراء: 1]. 

فلتكتب من هناك على ما هي عليه من الأسانيد والعزوء والكلام عليها ومعهاء ففيها مقتنع 
كرون الطب زاك 


